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        التنمية المستدامة
  الانسجام مع الطبيعة    

  
  تقرير الأمين العام 

  

  موجز  
 المـؤرخ في    ٦٦/٢٠٤يقدم هذا التقرير عملا بالطلـب الـوارد في قـرار الجمعيـة العامـة                  

 أيــضا في ذلــك القــرار، عقــد الأمــين وكمــا طلبــت الجمعيــة العامــة. ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ١٨
، الحوار التفاعلي الثـاني بـشأن الانـسجام مـع الطبيعـة إحيـاء               ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠العام في   

لذكرى اليوم العالمي لأمنا الأرض، ومن أجـل الإسـهام بنـشاط وفعاليـة في العمليـة التحـضيرية                   
البرازيـل في الفتـرة مـن       بي جـانيرو،    لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقـد في ريـو د           

ويركز هذا التقرير على مـسار العلاقـة الـتي تـربط الجـنس              . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إلى   ٢٠
البشري بالطبيعة، ويعتمد على القضايا الرئيسية التي نوقشت في الحوار التفـاعلي ولا سـيما في                

علـى الـدول الأعـضاء مواصـلة        ويقدم التقريـر توصـيات محـددة ليـسهل          .  العلم والاقتصاد  مجالي
  .النظر في الموضوع
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  مقدمة  -أولا   
الانـسجام  ”، المعنـون    ٦٦/٢٠٤بموجـب قرارهـا     م  إلى الأمين العا  طلبت الجمعية العامة      - ١

أن يعقد أثناء دورتها السادسة والستين، حوارا تفاعليا، يعقد في جلـستين عـامتين             ،“مع الطبيعة 
ــة العامــة  ــا الأرض، في   إ، للجمعي ــدولي لأمن ــوم ال ــاء لــذكرى الي ، ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٠حي

براء المـستقلين وأصـحاب المـصلحة       بمشاركة الـدول الأعـضاء، ومنظمـات الأمـم المتحـدة، والخ ـ           
الآخرين، من أجل أن يساهم بنشاط وفعالية في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة          

 / حزيــــران٢٢ إلى ٢٠المـــستدامة، المعقــــود في ريــــو دي جــــانيرو، البرازيــــل في الفتــــرة مــــن  
  .٢٠١٢ يونيه
النشاط البـشري   تأثير   كيفية   فيالعامة،  وقد بحث الحوار التفاعلي الذي أجرته الجمعية          - ٢

، وذلك بالتركيز بصفة خاصة على المجالات التي تكـون فيهـا تلـك التـأثيرات                الأرضيةالنظم  في  
أتــاح الحـوار تبـادل الآراء والخـبرات مــن    و،  فعـلا قـد أثـرت علـى القــدرة التجديديـة للكوكـب     

لـى  عهذا التقريـر    ويعتمد  . تصادسهام العلم والاق   على إ  زوايا متعددة، والتشديد بصفة خاصة،    
  .أثناء ذلك الحوارطُرحت القضايا التي 

لنـهوض بالتنميـة المـستدامة      في ا وثمة نتيجة محددة لإسهام عملية الانـسجام مـع الطبيعـة              - ٣
المـستقبل  ”وتتمثل في الاعتراف بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة المعنونـة               

. ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٢٧، الذي اتخذته الجمعية العامة في      )٦٦/٢٨٨القرار  (“ يهالذي نصبو إل  
الـتي تعــد  ومتوازنــة مـع الأرض،  أنـه توجــد علاقـة منـصفة    العـيش بانـسجام مــع الطبيعـة    يعـني  و

صميم تلك العلاقة، احتـرام عميـق لـلأرض،     في   يكمنو. البشرية وسبب دوامها  مصدر وجود   
، علـى حـد    تمرار وجـود الأرض وازدهارهـا     وجـوب اس ـ  في  ل  تمث ـ بالغ الأهمية ي   يمحتوواجب  

ــشر  ســوا ــل مــسؤولية الب ــة    ء، إلى جانــب تقب ــنظم الإيكولوجي ــسلامة لل ــصحة وال  عــن إعــادة ال
 وبين الأرض يؤكد من جديـد أن الوجـود   راف المتجدد بالعلاقة بين البشر    وهذا الاعت . للأرض

ــشري  هــذا اســتنادا إلى تخــاذ إجــراءات  الطبيعــة، ويمهــد الــسبيل لا  مــرتبط ارتباطــا وثيقــا ب  الب
 الطبيعــة في وقبعـض البلـدان بحق ـ  اعتـراف  إلى الوثيقـة الختاميــة  أشـارت  وعليـه، فقـد   . الاعتقـاد 

اسـم  لكوكبنـا، وأنـه     أيـضا بـأن أمنـا الأرض اسـم          اعترفـت   كما  . سياق تعزيز التنمية المستدامة   
  .شائع في شتى أنحاء العالم

  
  يعةالموقع الشبكي للانسجام مع الطب    

 أن يواصـل الاسـتعانة      ٦٦/٢٠٤في قرارها   إلى الأمين العام    طلبت الجمعية العامة أيضا       - ٤
بالبوابة الحالية المخصصة للمعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تتعهـدها أمانـة مـؤتمر الأمـم                
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 والاجتماعيـة،   المتحدة للتنمية المستدامة وشـعبة التنميـة المـستدامة في إدارة الـشؤون الاقتـصادية              
لجمع المعلومات والإسهامات بشأن الأفكار المطروحـة والأنـشطة المـضطلع بهـا للتـشجيع علـى                 
اتباع نهج شامل تجاه التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة، بهدف الدفع قدما بتكامـل                

فادة الأعمال العلمية في العديـد مـن التخصـصات، بمـا في ذلـك قـصص النجـاح في مجـال الاسـت                
ــة القائمــة     ــشريعات الوطني ــة، والت ــارف التقليدي ــن المع ــسمى    . م ــشبكي الم ــع ال ــق الموق ــد أطل وق

  . www.harmonywithnatureun.orgويمكن الوصول إليه في  الانسجام مع الطبيعة أثناء المؤتمر
برز الـتي ت ـ لمحـة عامـة للقـوانين الوطنيـة        ) الانـسجام مـع الطبيعـة     (يتضمن الموقع الشبكي      - ٥

مقـاطع ذات صـلة     تعـرض كـل صـفحة قطريـة         و. د البيئة في الدساتير في شـتى أنحـاء العـالم          وجو
محددة للبيئـة،   الوطنية، بما فيها الدساتير الوطنية التي تتضمن إشارات         من التشريعات   بالموضوع  

. كـل دسـتور قطـري     في  فيـه البيئـة لأول مـرة        أدخلـت   كما تقدم لقطات سريعة للوقـت الـذي         
تتعلـق  سألة البيئـة، تـوفر اللمحـة العامـة إشـارات            لم ـفيهـا الدسـتور     يتعـرض    لا   وفي الحالات التي  

  .البيئيةالنظم الأساسية أنسب ببدء 
لنظم الأساسية البيئية والأحكام الدستورية التي سنتها الـدول         لكبر عدد وطول ا   ونظرا    - ٦

زاء تلـك   استنـساخ جميـع أج ـ    في  هـدف الموقـع الـشبكي       لا يتمثـل    الأعضاء على مدى سنوات،     
ويـوفر الموقـع لمحـة عامـة        . التشريعات، بل التركيز على الأجزاء الرئيسية للقوانين البيئية الوطنيـة         

الخطـوات القانونيـة الـتي      بـشأن    البيئي على الصعيد العالمي، كمـا يـوفر معلومـات             الوعي لتطور
  .اتخذت على درب التنمية المستدامة

تعتمد الفـروع التاليـة علـى القـضايا الأساسـية      ،  ٦٦/٢٠٤وعملا بقرار الجمعية العامة       - ٧
الانـسجام مـع الطبيعــة،   ا الجمعيـة العامــة بـشأن   تهجلـسة التحــاور الـتي عقـد   الـتي نوقـشت أثنـاء    

  . سيما في مجالي العلم والاقتصاد ولا
    

  التفاعل البشري مع الأرض  -ثانيا   
المعروفـة تقليـديا باسـم    لقد حدث تاريخ جنسنا البشري بالكامل في الفترة الجيولوجية      - ٨

.  آلاف سـنة   ١٠إلى ما قبل    تعود  الهولوسين، وهي فترة قصيرة نسبيا في تاريخ الكوكب         عصر  
. كـل جانـب مـن جوانـب بيئـة الأرض علـى نطـاق كـبير                الإنـسان في    وخلال تلك الفترة، أثـر      

  .)١(تحمل كل النظم الإيكولوجية للكوكب تقريبا بصمات وجودناو

__________ 
 .٦٦/٢٠٤ و ٦٥/١٦٤انظر أيضا القرارين   )١(  
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ة معروفـة حـق المعرفـة لتـأثير البـشر علـى البيئـة، ومـن أبـرز تلـك                    وهناك جوانـب كـثير      - ٩
ويعــني تــصحر مــساحات شاســعة مــن الأرض، وفي بعــض الحــالات   . الجوانــب الــتغير المنــاخي 

قارات بأكملها تقريبا، تحات مقادير كبيرة من التربة وانجرافهـا بعيـدا؛ وتحـول المراعـي الخـصبة        
. قديمــة؛ ودفــع أنــواع مــن الكائنــات نحــو الانقــراض  إلى صــحاري؛ وذوبــان الكتــل الجليديــة ال 

وتجري مغذيات الأسمدة من الحقول إلى أسفل الأنهار محدثـة قطاعـات مـن البحـر لا ينمـو فيهـا          
وربما يكون ثاني أكسيد الكربون في الجو في أعلـى          . شيء سوى طحالب متكاثرة بشكل كبير     

  . مليون سنة١٥مستوى له على مدى 
زايد من العلمـاء لمفهـوم مفـاده أننـا دخلنـا حقبـة جيولوجيـة جديـدة                وقد روج عدد مت     - ١٠

وحقبـة الأنثروبوسـين    ). حقبـة التـأثير البـشري     (يحتاج إلى اسم جديد وهو حقبة الأنثروبوسـين         
مــصطلح مــا بــرح يــستخدم علــى نطــاق واســع، ولا ســيما منــذ نــشر مقــال لبــول كروتــزين       

 الحقـب الحـالي الـذي يـتغير فيـه كـثير مـن         فيـه إلى  يـشيران )٢(٢٠٠٠ويوجين ستويرمر في عـام     
الأوضــاع والعمليــات المهمــة جيولوجيــا تغــييرا عميقــا جــراء النــشاط البــشري، ويــشمل ذلــك   

  :يلي ما
تـشمل  ،  الأنشطة البـشرية  المرتبطة بطائفة من عمليات     الرواسب  وتحول  تحات    )أ(  

  التحضر، الاحترار العالمي؛والزراعة، والاستيطان، 
ركيب الكيميائي للجـو، والمحيطـات، والتربـة، ويـشمل ذلـك تغـييرات              التتغير    )ب(  

توزيع عناصر من قبيل الكربون، والنيتـروجين، والفوسـفور،         تتمثل في   كبيرة من صنع الإنسان     
  ؛وفلزات مختلفة

البيئيــة المتولــدة عــن تلــك الاضــطرابات، بمــا فيهــا الاحتــرار العــالمي،  الأحــوال   )ج(  
  المحيطات؛في “ المناطق الموات” وتحمض المحيطات، وانتشار

وى، بحر على السواء، نتيجة فقـدان المـأ       تغير المحيط الحيوي، في الأرض وفي ال        )د(  
  . )٣(الفيزيائية والكيميائية المشار إليها أعلاهوالتحولات الأنواع، وغزو والنهب، 

لـتي  االتحـولات   مـن   وابـل   هذه التطورات كلها ببعـضها، وثمـة خطـر حـدوث            وترتبط    - ١١
ــا عميقــا عــن أي شــيء    ســيمكــن عكــس مــسارها والــتي    لا تقودنا إلى مــستقبل يختلــف اختلاف

__________ 
  )٢(  Crutzen, P. J., and E. F. Stoermer, “The Anthropocene”, Global Change Newsletter, vol. 41 (2000).  
الهيئة الدولية المعنية بعلم طبقات الأرض، الهيئـة الفرعيـة المعنيـة بعلـم طبقـات الأرض للحقبـة الرابعـة، الفريـق                   )٣(  

  .http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/workinggroups/anthropoceneالعامل المعني بحقبة التأثير البشري، 
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الأوضـاع  الفروع التالية الأنشطة البشرية الرئيسية التي أدت إلى نـشوء    وتبرز  . من قبل واجهناه  
  .البيئية التي نواجهها الآن

  
  رضعلى الأالشامل والمتزايد البشري تطور التأثير   -ألف   

وشمـل آخـر عـصر جيولـوجي وهـو      .  بلايـين سـنة  ٤,٥غ عمر الأرض ما يربو علـى     يبل  - ١٢
المسمى بالعصر الرابع حقبتين هما الحقبة الجليدية وحقبـة التـأثير البـشري وآخرهمـا هـو الأقـصَر            

 سـنة مـضت،     ١٠ ٠٠٠إلى حد كبير من حيث المقياس الزمني الجيولوجي، قد بدأ منذ حوالي             
  . المأخوذة من غرينلاند الجليديةيمكن تعقبها من العينة الجوفيةواتسم بتغييرات في المناخ 

هي الأخـيرة في سلـسلة مـن الـتغيرات المناخيـة الـتي              ) التأثير البشري (وحقبة الهولوسين     - ١٣
وهـي تميـز بتـسميتها حقبـة لأغـراض      . تخللت مناخ العصر الجليدي في فترة المليوني سنة الماضـية  

كـثير مـن مـسطحات الرواسـب الـتي نعـيش عليهـا، والتربـة،         فقد تـشكل ذلـك الوقـت      . عملية
  .والرواسب النهرية، ودلتا الأنهار والسهول الساحلية

، (homo habilis)ومن بين الأنواع المبكرة للجنس البشري كان هنـاك الإنـسان المـاهر      - ١٤
. يبـا وهو نوع بـشري ترجـع أصـوله إلى شـرق أفريقيـا منـذ مـا بـين مليـون إلى مليـوني سـنة تقر               

ومنــذ ذلــك الوقــت، وعلــى مــدى قــرون مــن التطــور، أحــدث البــشر مــن خــلال طائفــة مــن      
وحـدثت تلـك التغـييرات مـن        . أنشطتهم تغييرات مهمـة في الكوكـب وفي نظمـه الإيكولوجيـة           

خـــلال اســـتخدام القـــوة الوحـــشية الـــتي اســـتكملت بـــأدوات بدائيـــة، وفي مـــا بعـــد بـــأدوات   
  .وتكنولوجيا متطورتين بشكل متزايد

ومنذ بداية حقبة الهولوسين، أصبحت الأدلة المتعلقـة بالأنـشطة البـشرية أوسـع نطاقـا،                  - ١٥
وخاصــة مــع نــشأة الزراعــة في الهــلال الخــصيب في الــشرق الأوســط، وفي منــاطق أخــرى مــن    

وترك لنا التحول من الـصيد إلى شـكل مـن أشـكال المدنيـة يقـوم علـى الـصيد والزراعـة               . العالم
. ا يتمثــل في الغبــار المحفــوظ في الترســبات المتعاقبــة منــذ ذلــك الوقــت   ســجلا أحفوريــا واضــح 

وبالإضــافة إلى ذلــك، فقــد أصــبح مــن المــسلم بــه أن إزالــة الغابــات ومــا ارتــبط بهــا مــن نــشأة    
الزراعة، ربما أسهم في زيـادة مـستويات ثـاني أكـسيد الكربـون في الغـلاف الجـوي قبـل الثـورة                       

  .الصناعية بزمن طويل
لثورة في مجال الزراعة التي حدثت إبان العصر الحجـري، بـدأ الجـنس البـشري        وعقب ا   - ١٦

البرونـزي،  وخلال العـصر    يعيش في مستوطنات يزداد حجمها، وبحلول الألفية الثالثة للميلاد،          
وحــوض وادي النيــل، وبــلاد مــا بــين النــهرين،  في كانــت هنــاك حــضارات راســخة ومتميــزة  

الثقافـات الحـضرية    انتـشرت   في فترة الألفية التي عقبت ذلك،       و. النهر الأصفر السند، وبمحاذاة   
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الــتي نــشأت في تقــدمت الحــضارات أنحــاء العــالم، وفي جميــع والمعتدلــة المداريــة المنــاطق في شــتى 
قبــل الألفيــة الأولى خــلال  الجنوبيــة والــصين بــشكل كــبير  وأمريكــا الوســطى وأمريكــاأوروبــا 
لزمن، ويُحتمـل أن تكـون أولى المـدن الـتي بلـغ تعـداد       ضي ابموتسارعت وتيرة التحضر   . الميلاد

مـدن  الآن  هنـاك   و. سكانها ما يزيد على المليون نسمة قد ظهـرت في أواخـر العـصور الوسـطى               
  . عددها بسرعةيتزايد و.  مليون نسمة٢٠ و ١٠عديدة بلغ عدد سكانها ما بين 

، بلـغ عـدد     ١٨٠٠عـام   فمنـذ   . ويعد التحضر نتيجة مباشرة لانفجـار الـسكان العـالمي           - ١٧
 بلايــين نــسمة، ٧بليــون نــسمة تقريبــا، وقــد زاد هــذا العــدد فأصــبح يربــو علــى  ســكان العــالم 

وتعـد المـدن الكـبرى الآن أوضـح         . ٢٠٥٠ بلايين بحلول عـام      ٩والمتوقع أن يصبح ذلك العدد      
 حقــب تعــبير عــن وجــود الإنــسان فــوق هــذا الكوكــب وهــي الــسمة الأساســية الــتي تتميــز بهــا 

  .ثروبوسينالأن
وعندما كان عدد السكان من البشر ضـئيلا لم يكـن لنـشاطهم الاقتـصادي سـوى أثـر                     - ١٨

 حتى ولو كان مدمرا علـى الـصعيد المحلـي فحيـاة     ضئيل على سلامة نظام حفظ حياة الكوكب   
النباتــات والحيوانــات رحبــة ومرنــة، ولم يكــن اســتخدام البــشر لتلــك المــوارد ســوى أثــر ضــئيل 

أما اليوم، ومع وجـود مـا يزيـد علـى           . علق بالأداء العام للنظم الإيكولوجية العالمية     نسبيا فيما يت  
 بلايين نسمة فوق ظهر هذا الكوكب، وفي الوقت الذي تدفع فيه التكنولوجيا الاقتـصادات               ٧

العالمية إلى أبعاد متزايدة الاتساع نرى أننا نعيش في فترة نـرى فيـه الـنظم الإيكولوجيـة المعقـدة                    
  .دعم حياة الأرض تتفكك بأسرع مما يتم به رأب صدعهاالتي ت
. وربما يترك الوجود البشري أثرا أعمق مما تتركه الهياكل الفعليـة لمـدن العـالم العملاقـة               - ١٩

فعلــى ســبيل المثــال زاد أثــر ثــاني أكــسيد الكربــون الجــوي علــى المحيطــات بالفعــل مــن تحمــضها 
سـاس لكـثير مـن سلاسـل الغـذاء، وممـا أدى إلى              وأجهد أعدادا هائلة من العضويات تـشكل الأ       

التنـوع  وأدت هـذه الظـاهرة بالفعـل إلى تـدهور           . ير النظم الإيكولوجية البحرية تغييرا كـبيرا      يتغ
  .حيائي العالمي وستترك أدلى على هذا السجل الأحفوريالأ
  

  عصر جيولوجي جديد): عصر التأثير البشري(روبوسين ثالأن  -باء   
 والحائز علـى    ن، المتخصص بكيمياء الغلاف الجوي    ي، طوّر بول كروتز   ٢٠٠٠في عام     - ٢٠

 مفهوم الأنثروبوسين الذي تجري مناقشته في الوقـت الـراهن علـى نطـاق واسـع في                  جائزة نوبل 
الأوساط العلمية، باعتباره المصطلح السليم الذي يـشير إلى الفتـرة الزمنيـة الراهنـة، الـتي يهـيمن        

 حيا عـن درجـة      اًوقد أصبح المفهوم تعبير   . من العمليات الرئيسية فيها   التأثير البشري على كثير     
التغير البيئي على الأرض الذي يسببه البشر، وتجري مناقشته حاليا في الهيئة الدولية المعنية بعلـم                

  .طبقات الأرض باعتباره وحدة رسمية محتملة في المقياس الزمني الجيولوجي
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لتحول حـدث في أوقـات مختلفـة، وبمعـدلات مختلفـة في        ومن العسير وضع تاريخ دقيق        - ٢١
 إلى مــا قبــل الثــورة الــصناعية باعتبارهمــا نوجــرت الإشــارة إلى حــدثين يرجعــا. أمــاكن مختلفــة

ــأثير البــشري   ــة عــصر الت ــذانا ببداي وكــان الحــدث الأول موجــة انقــراض حيوانــات العــصر   . إي
و مـا يـسمى بثـورة العـصر الحجـري،           أما الحدث الثاني فكان بـدء الزراعـة أ        . الجليدي الضخمة 

  .في وقت مبكر من عصر الهولوسين
كانت الثورة الـصناعية الـتي بـدأت في المملكـة المتحـدة في القـرن الثـامن عـشر، إيـذانا                        - ٢٢

بتدهور الزراعة بوصفها النشاط البشري المهيمن ووضعت النـوع البـشري علـى مـسار مختلـف                 
 ١٧٥٠ومـن الجلـي أنـه في عـام          . خلال عصر الهولوسين  اختلافا كبيرا عن المسار الذي ترسّخ       

 كانت قد غيرت المملكـة      ١٨٥٠كانت الثورة الصناعية قد بدأت فحسب، ولكن بحلول عام          
ودون مـا شـك   . المتحدة بالكامل تقريبا وانتشرت إلى بلدان أخرى في أوروبا وفي العـالم أجمـع             

الحياة في المدينة إحـدى التحـولات        كان التخلي عن المزرعة والقرية على نطاق واسع من أجل         
  .الكبيرة في التنمية البشرية

بحلول الجزء الأخير من القرن الثامن عشر كانـت الآثـار العالميـة للأنـشطة البـشرية قـد                     - ٢٣
فتوضح البيانات المستمدة من العينات الجوفية الجليديـة، بدايـة نمـو      : أصبحت ملحوظة بوضوح  

سيما ثاني أكـسيد الكربـون والميثـان،         من غازات الدفيئة، ولا   تركيزات الغلاف الجوي للعديد     
وليس بمستغرب أن يكون هذا التاريخ متوافقا مع تاريخ اختـراع           . في أواخر القرن الثامن عشر    

  .١٧٨٤جيمس وات للمحرك البخاري في عام 
وقـــد جـــرى الإقـــرار بتـــأثير البـــشر المتزايـــد علـــى البيئـــة منـــذ فتـــرة طويلـــة تعـــود إلى     - ٢٤
 عـن  (Antonio Stoppani)، عندما تحدث المتخصص الجيولوجي أنطونيـو اسـتوباني   ١٨٧٣ امع
، مـشيرا بـذلك     “ العظمى  الأرض ىقوة أرضية جديدة قد تقارن من حيث قوتها وشمولها بقو         ”

 أحـد  (V.I. Vernadsky)فرنادسكي . أ. اعترف ف، ١٩٢٦في عام و. إلى عصر التأثير البشري
يولوجيـــة، بالتـــأثير المتزايــد لـــوعي وفكـــر البــشر، وقـــد اســـتخدم   مؤســسي علـــم الكيميــاء الج  

عــالم ” أي ”Noösphere“  تــشاردان وفرنادســكي مــصطلح-الفيلــسوف الفرنــسي تــيلارد دي 
  .، إشارة إلى الدور المتزايد للذكاء البشري في تشكيل مستقبلنا وبيئتنا“الفكر
 الـذي كـان لـه       “ان والطبيعـة  الإنـس ”وربما يكون كتاب جورج بيركتر مارش المعنون          - ٢٥

أثر كبير، أول المؤلفات الرئيسية التي تركز على الـتغير العـالمي الإنـساني، بينمـا وضـع سـتوفاني                    
  . للإشارة إلى الفترة الزمنية”Anthropozoic“مصطلح 

ومــن . وعلــى مــدى آلاف الــسنين، رأى البــشر في الطبيعــة تحــديا يــتعين التغلــب عليــه    - ٢٦
القرن العشرين، أدت التكنولوجيات الجديدة، والوقـود الأحفـوري والنمـو           ناحية أخرى، ففي    
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ــتي         ــه وأسماكــه، ال ــا وغابات ــة كوكبن ــشر لترب ــسارع اســتخدام الب ــادة ت ــسكان إلى زي ــسريع لل ال
تستهلك الآن بمعدل أسرع مما يمكن تعويضه، في الوقـت الـذي تتزايـد فيـه غـازات الدفيئـة مـن            

  .الغلاف الجوي إلى مستويات خطيرة
ــشرين،      - ٢٧ ــرن الحــادي والع ــفي فجــر الق ــشمل ي ــشري اليرأثالت ــير ب ــدالم غ   كوكــبفي تعم

 ات الطاقـة والـصناع  ات أثـر قطاع ـ ما يشمل، بالضرورة، في جملة    هو تأثير ليس مجهولاً   ، و الأرض
ــة ــضوضاء و        والتحويلي ــة وال ــدهور الترب ــاه وت ــواء والمي ــوث اله ــسببت في تل ــل الــتي ت ــوث الالنق تل

تــصميم المنــاظر و، مثــل التنميــة الحــضرية، ة عديــدتعمــدة آثــار م أيــضاًتوجــد و.الكهرمغنطيــسي
  .)٤( وإزالة الغابات، وبناء السدود على الأنهار،الخارجية الطبيعية، والزراعة الواسعة النطاق

ــذه ولحقــت  - ٢٨ ــار ه ــشرية الآث ــشرةالو الجــوي، الغــلاف الب ــائي، يطالمحــو ،الأرضــية ق  الم
 نحــو علــى ومهيمنــة متعــددة ةالبــشري نــشطةالأ وتــأثيرات .الحيــوي يطوالمحــ ،الجليــدي غــلافالو

 مظُنُلــ المترابطــة وظــائفوال دوراتالــ يعطــل أو يــنظم “البــشرية للأنــشطة محيطــاً” معــه لتــشكّ
 لهــذه التــصدي إلى الراميــة المــساعي تقيــيم ،الــسرعة وجــه علــى ويلــزم، .يــةيكولوجالإ لأرضا

 الإداريـة  الهياكـل  إنـشاء  ويلـزم  ،“يـة المناخ الهندسـة ” سـيما  ولا هـا، في الـتفكير  يجري التي الآثار
ــ زالــوا ومــا والشــكّ الجماعيــة همآثــار خــلال مــن البــشرف .الــصلة ذات  الأرض وجــه ونلشكّي

  .)٤(يولوجيالج الزمن مقاييس وعلى عالمي نطاق على الجوي وغلافها
 وهـي  ،البيئـة و بـشر ال بـين  القائمـة  علاقاتبال تتصل طويلة فترة منذ نظر وجهة تسودو  - ٢٩

 كوكـب ل وسـادة  البيئـة،  عـن  منفـصلين  بـشر ال أن عتـبر ي يلـذ ا بـشري ال الجنس استقلالية نموذج
  .)٥(الأرض
 A/65/314( الطبيعـة  مـع  الانـسجام  عـن  العـام  للأمين ناتقرير بالتفصيل عالج أن وسبق  - ٣٠
 تعـود  الـذي  الاتجـاه  هـذا  أنب ـ علمـاء ال يقـرّ  اليوم،و .الاتجاه لهذا التاريخية الأصول )A/66/302 و

 فـق و وتوجـد  تعمل المادية كائناتال أن يرونو التبسيط في فرطم خلت سنة ٣٠٠ إلى جذوره
 للنظـام  كليـة  نظـرة  العلمـاء  يتـبنى  ولـذلك  .تغيروال ـ تـرابط وال التعقيـد  شديدة وعلاقات سياقات
ــ ،العناصــر جميــع فيهــا تتــرابط ،يالأرضــ  أداء في واحــد عنــصر أي تلحــق الــتي الــتغيرات ؤثروت

   .الأعم الغالب في مجهولةو حصىتُ لا بطرق الأخرى عناصرال
  

__________ 
  )٤(  Mark Lawrence, “The Anthropocene - Humans in the Earth System”, second interactive dialogue on 

Harmony with Nature, April 2012 (www.harmonywithnatureun.org).  
  )٥(  R. E. Catton and W. R. Dunlap, “Environmental Sociology: A New Paradigm”, The American 

Sociologist, vol. 13 (1978). 
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  الطبيعة مع منسجم عيش نمط إلى التحول  - اًثالث  
 أصـبح  ،نووالعـشر  والحـادي  نوالعـشر  ناالقرن ـ شـهدها  التي الثانية العلمية الثورة أثناء  - ٣١

 المعروفـة  نيـوتن  فيزيـاء  في البيئية النُظمو بشريةال النُظم بين العلاقة بشأن الافتراضات من العديد
 قــد تكــن لم النيوتنيــة فيزيــاءفال .فعليــاً تتغــير ثم اعتــراض محــل الكلاســيكية، الميكانيكــا اســمب

  .وآخرون أينشتاين ألبرت طورها التي النسبيةو الكمية ايكانيكالم نظريات إلى بعدُ توصلت
 كـلاً  بوصـفه  كـون ال إلى يُنظـر  ،الكميـة  يكانيكـا بالم ةتـأثر الم الحاليـة  ةالعلمي النظرية فيف  - ٣٢

 .الأخـرى  الأشـياء  ميـع بج الارتبـاط  تمـام  شـيء  كـل  فيـه  يـرتبط  ،انقطـاع  بـدون  اًومعقد اًمترابط
 بوصــفها ،الفرديــة كينوناتنــا مثــل إليهــا، نظــرن الــتي الجزيئــات مجموعــات أنبــ لــدينا فهــم أيو

  .)٦(عالواق طبيعة فهم إلى الافتقار هعززي وهم هو ة،ديووح معزولة
 الأرض علـى  الحياة نظام إلى يُنظر البيولوجية، العلوم مجال في اًحالي السائدة راءالآ فيو  - ٣٣

ــ مــستوى علــى تنظــيمال ذاتي بوصــفه  الكائنــات بــين والتفــاعلات ،جنــةوالأ يــاالخلاو اتالجزيئ
 ديمومــة تــيحت الــتي الظــروف علــى فظاتحــو الجــوي الغــلاف غــازات مــستويات تــنظم يةعــضوال

 النوويــة والأحمــاض والــدهون البروتينــات بــين المرتــدة التغذيــة حلقــات وتعــدل .الكــل وجــود
 يـة يكولوجالإ مظُوالـنُ  الأرضـية  مظُالنُ هياكل يةعضوال والكائنات والأعضاء والأنسجة والخلايا
  .)٦(البيئة في المتغيرة للظروف استجابة هماووظائف
 يوجـد  لاف ـ .البيئـة ب نسانالإ علاقةل اًجديد اًفهم أيضاً الجديدة العلمية النظريات وتقدم  - ٣٤

 الحيـاة  أشـكال  علـى  ذاتـه  حـد  في ومتفـوق  مـستقل  البـشري  جنـسنا  أن فتـراض لا علمي أساس
 بـأن  الاعتقـاد  إلى دعوي ـ ما يوجد لكن .الكون في مميزتين ووظيفة بمكانة نحظى أننا أو الأخرى

ــن ــا م ــضاء بوصــفنا ،واجبن ــرة في أع ــشرية الأس ــة فيو الب ــاة،ا رابط ــ أن لحي  حــصافتنا ستخدمن
  .)٦(الأخرى الكائنات صالح فيه لما ناوتعاطف
 المجتمــع ومنظمــات ية،والاقتــصاد العلميــةو الأكاديميــة والأوســاط ،ؤســساتالم تــدعوو  - ٣٥
 البـشريةَ  تدعو شيء، كل وقبل أولاًف .الأرضب بشريةال ارتباط طريقة في تغيير إجراء إلى المدني
ــ الأرض مــع عامــلالت إلى ــرام هــذا تحقــقي أن يمكــن ولا .احترامب ــ إذا إلا الاحت  البــشريةُ رتغيّ

 أنّ تعتــبر أن إلى البــشريةَ تــدعو ذلــك، إلى وبالإضــافة .الطبيعــةب العلاقــة إلى النظــر في تــهاطريق
 الجـنس  بقـاء  أجـل  من أساسي التغيير وهذا .عليها الهيمنة وليس الأرض حماية في يتمثل دورها

__________ 
  )٦(  Capital Institute, “Economics, Finance, Governance and Ethics for the Anthropocene”, working paper 

of the Third Millennium Economy (3ME) project, June 2012.  
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 نغـــير أن الحتمـــي مـــنف والاقتـــصادية، والاجتماعيـــة بيئيـــةال توياتالمـــس جميـــع علـــى البـــشري
  .العالم في نادورو بأنفسنا ما
 قتـصاد الا وعلـم  البيئـي  الاجتمـاع  علـم  قبيـل  من مجالات في نووالباحث علماءال ويعتقد  - ٣٦

 الماضـيين  القرنين في حدثت التي تميزةالم العلمية والتطورات التغيرات أن والقانون الإيكولوجي
 إلى باطمئنـان  يـستند  الحالي الاقتصادي النظام أن ونريو .المعاصر الاقتصاد حيز عن فعلا غائبة
 البيئـة  وأن لبـشر، ا هـا لكتيم الأرض أن افتـراض  علـى  وينـهض  بـشري ال الجـنس  اسـتقلالية  تصور
  .بشريال الاقتصاد فروع من فرع
 أخــرى مجــالات في نوثوالبــاح علمــاءال انفــك مــا الــستينات، أوائــل ومنــذ ذلــك، ومــع  - ٣٧
 بـشري ال الجنس إلى النظر يجب إذ .العلمية الحقيقة مع تعارضت الافتراضات هذه بأن ناونذكري
 بـدلاً  متكامـل،  يكل ـ نظـام  من اجزءًو ،يالأرض النظام من اجزءً بوصفهما الاقتصادية هأهدافو
 يقـرّ  أن الإنـسان  علـى ف .تغيرةالم ـ تهبيئو الأرض وكبك نع منفصلاً مستقلاً اًكيان اعتبارهما من
 تحقيـق  لـصالح  اسـتغلاله  عـن  عوضـاً  الأرض وكـب ك رعايـة  علـى  يـسهر  لكـي  حان الوقت بأن

 بالبيئــة الــضرر إلحــاق أن الواضــح مــن الحــسبان، في العلــوم ؤخــذتُ وعنــدما .الاقتــصادية أهدافــه
 تـصدي ولل .أنفـسنا ب الضرر إلحاق إلى إلاّ يؤدي لن فحسب بشريال الاقتصاد احتياجات تلبيةل

   .الوضع هذا عالجةلم متضافرة إجراءات في بتؤدة النظر السياسات اسمور بدأ هذا إلى
 في الإيكولــوجي، قتــصادالا أخــصائيو ذلــك في بمــا قتــصاد،الا في علمــاء شــكك وقــد  - ٣٨
 أن ينبغـي  فهـل  .منـها  والغـرض  يـد الجد كلاسيكيال لاقتصادا عليها يقوم التي الأساسية لمبادئا
 يـدمر  ممـا  فاحـشاً،  ثـراءً  الأقليـة  لإثـراء  النمـو  دعـم  الاقتـصادية  نظريةلل لأساسيا الهدف واصلي

 الحفـاظ  أجـل  مـن  يتحـول  أن الاقتصاد على يتعين مأ ،الشامل يوالإيكولوج الاجتماعي الرفاه
 يةومرض ـ غنيـة  عـيش  سُـبُل  تـوفير ب ،هـا وتعزيز اجماله ـو التكيـف  علـى  وقدرتها ياةالح سلامة على

  ؟إيكولوجياًو صحياً متوازنة معاتمجت وتعزيز للجميع
 يطورهـا  الـتي  النظريـات  عتمـد ت أن هـا، معظم في ،التعليميـة  مظُالـنُ  علـى  يـتعين  زال وما  - ٣٩

 الطـلاب  إلى دروس تقـدم  زالـت  فمـا  .جديـد  عـصر  في نعـيش  بأننا يقرون ممن وغيرهم العلماء
 العـصر  نهايـة  في امع ـ ١٠ ٠٠٠ حـوالي  قبـل  بـدأ  يذال ـ ،الهولوسـين  عـصر  في نعيش أننا مفادها

 الــسلبية الآثــار فــاقمتب المتــصلة المــسائل الطــلاب تــدريس يــذكي أن يمكــنو .الأخــير الجليــدي
 ضخمةال ـ تنامـسؤولي  علـى  الـضوء  سلطي وأن المسألة بهذه الوعي الأرض على البشري لسلوكل

  .الطبيعة مع انسجام في عيشال عن
 لأثــرل المحظـورين  والتوسـع  النطــاق المعاصـرين  الاقتـصاد  علمـاء  مــن العديـد  وضـع  وقـد   - ٤٠

 النظريـــة وفـــق الطبيعـــة، مـــع فالانـــسجام .مختلـــف ســـياق في الأرض كوكـــب علـــى البـــشري
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 الأساسـية  القـوانين  فبـدون  .النـهج  لهـذا  والأخلاقيـة  العلمية سسالأ توفير ستدعيي الاقتصادية،
 أخلاقيـة  أسـس  نوبـدو  .النمـو  حـدود  إغفـال  سهلي ـ قـد  ،ينالحديث والإيكولوجيا الفيزياء علمل

 الفائـدة  تقليص مبدأ أثبت المثال، سبيل فعلى .يةلاقتصادا المبادئ تطبيق بسهولة يُساء أن يمكن
ــق بالإمكــان أن الهامــشية ــدة تحقي ــشرية فائ ــادة مــن أكــبر الفقــر حــدة مــن التخفيــف مــن ب  زي
 قـة، الحقي هـذه  عكـس ي أخلاقي أساس بدون ولكن .والخدمات لسلعل بالفعل الأثرياء استهلاك
 تلبيـة  إلى )الدعايـة  وكـالات و( المنتجينب فقط الهامشية فائدةال صيتقل يؤدي قد لذلك، فخلافا

  .متشبعة مجتمعات في جديدة أسواق احتياجات
 قائمـاً  كـان  إذا أكبر، بشكل الإيكولوجية الناحية من المستنير قتصاديالا نظامال يوفرو  - ٤١
ــى ــليم أســس عل ــد ،ةس ــتدامة واضــحة قواع ــىف .للاس ــبيل عل ــال س ــاوزي أن يمكــن لا ،المث  تج

ــتخراج ــوارد اس ــدراتال المتجــددة الم ــان تجــاوزي أن يمكــن لاو الاســترجاعية؛ ق  تلــوثال طوف
 الوظـــائف كلاهمـــا التلـــوثو المعـــادن اســـتخراج يهـــدد أن يمكـــن ولا الاســـتيعابية؛ اتالقـــدر
 نمـو  وتـيرة  مـن  أسـرع  تيرةبـو  المتجـددة  المـوارد  استنفاد يجوز ولا ؛الإيكولوجية مظُلنُل ةالأساسي
  .)٧(بدائلها
 الـسلع  إنتاج زيادة يعني ،حالياً المحدد النحو على الاقتصادي، النمو أن نغفل ما غالباًو  - ٤٢

 الفـردي  الاسـتهلاك  أو/و الـسكان  زيـادة  ذلـك  ويـستلزم  .مجموعها في هاواستهلاك والخدمات
 تطـوير  قـق يح لا قد التفكير، في طريقةال ذهبهو .الإجمالي المحلي الناتج زيادة في المبين النحو على

 الأنـشطة  تلـك  سجلت ـ لم مـا  اًاقتصادي اًنمو للبيئة راعيةالم المنتجات من وغيرها الشمسية الألواح
 زيـادة  مـن  يتضح كما ،الاقتصادي النمو يحدث وإجمالاً .والاستهلاك لإنتاجا مجموع في زيادة
 نـا موارد ستهلكن ـ ونحـن  .ةالبـشري  غـير  للأنـواع  فـسي تناال سـتبعاد الا مـن  ،الإجمالي المحلي الناتج

 في النمـو  هـذا  ويحـدث  .هاتجـدد  مـن  أسـرع  بمعـدل  المتجـددة،  غير الموارد ذلك في بما الطبيعية،
 علـى  الحفـاظ  إلى إلا انؤدي ـي لا لـذين ال الحجـم  ووفـورات  التكنولـوجي  التقدم رغم الاستهلاك
  .)٨(لجميعل رفاهال كفالة من بدلاً )لها تجاوز يحدث لم إن( الاقتصادية الأهداف

 الفوائـــد حيـــث مـــن فحـــسب النمـــو قـــاسيُ لا ،الـــشائع الاقتـــصادي الاصـــطلاح فيو  - ٤٣
 يـاً بيئ سلبياً يُعد الذي تلوثال يعامل المثال، سبيل فعلى .الثروة إنتاج قياسل أيضاً ستخدميُ وإنما

 .يالبيئ ـ التلـوث  معالجـة و يـف التنظ علـى  أمـوال  مـن  نفـق يُ مـا  نتيجـة  اقتـصادية  فائدة ذا باعتباره

__________ 
  )٧(  Joshua Farley, “Economics in Harmony with Nature and Science”, second interactive dialogue on 

Harmony with Nature, April 2012 (www.harmonywithnatureun.org).  
  )٨(  Brian Czech, “Steady State Economics for Harmonizing with Nature”, second interactive dialogue on 

Harmony with Nature, April 2012 (www.harmonywithnatureun.org).  
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ــالي ــوثال يُعــرض وبالت ــاً مؤشــراً بوصــفه تل ــاتج في إيجابي ــي الن ــيشت ولكــي .)٩(الإجمــالي المحل  ع
 الإجمـالي  المحلـي  النـاتج  خـلاف  أخـرى  وسـيلة  اسـتخدام  يلـزم  الطبيعة مع انسجام في اتلمجتمعا
 عـن  النـاجم  البيئـي  ورالتـده  قيـاس  علـى  مؤشـراً  يكـون  أن بـه  يـراد  يكـن  لم المقيـاس  هـذا  أن بما

ــشطة ــشرية الأن ــصدد،   .)١٠(الب ــذا ال ــروفي ه ــة     تق ــم المتحــدة للتنمي ــؤتمر الأم ــة لم ــة الختامي  الوثيق
  المجتمـع   للتقدم ورفاه   أوسع نطاقاً  وضع مقاييس   بضرورة “هصبو إلي المستقبل الذي ن  ”المستدامة  

.  عـن بيّنـة   العامـة  اتياس اتخاذ قـرارات الـس     من أجل تحسين  الناتج المحلي الإجمالي    مقياس  مل  كتل
 .)١١(لى المبادرات القائمةإ استناداً برنامج عمل في هذا المجال في الأمم المتحدة تشرعوس

 أعـضاء  عـن  فـضلاً  القـانونيين،  والخـبراء  والاقتـصاديين  العلمـاء  مـن  عديدال شجب وقد  - ٤٤
 أجـل  مـن  حركـة  يستأس ـ إلى اودعـو  لـلأرض  الطبيعيـة  مظُلـنُ ل عداتـص الم تـدمير ال المـدني،  المجتمع

 .الطبيعــي العــالمب وتــرابط تبعيــة علاقــة في بأننــا قــرارالإ أجــل مــن الحقــوق لىإ تــستند لطبيعــةا
 الـسلوك  لأنمـاط  البيئيـة  الآثـار  بـشأن  الملحّـة  تحـذيرات ال إلى الإصـغاء  إلى المجتمـع  أيضاً ندعووي

 وفي .لفائـدتها  هستغلت ـ لبـشرية ل ملـك  الطبيعـي  العـالم  بأن خاطئ افتراض إلى تستند التي البشرية
 يمنـة اله نتـزع ت الـتي  المـدمرة  الاقتـصادية  الـسياسات  تغـيير  إلى ةالملح ـّ الحاجة واأكد الصدد، هذا
 تـشديد الب ،غلبيـة الأ حـساب  علـى  اصوالخ ـ مـن  أقليـة  إثـراء  أجل من للعالم الطبيعية الثروة على
  .)١٢(نفسها والأرض البشر رفاه من المزيد خدمة في وضعي أن يجب الاقتصاد أن على
ــن  - ٤٥ ــأن ومـ ــام شـ ــل نظـ ــذا مثـ ــز أن هـ ــه ترتكـ ــيادة فيـ ــانون سـ ــوم القـ ــصاد والعلـ  والاقتـ
 “العظـيم  العمـل ” همنـشور  في بيري توماس بيّنه ما نحو علىو .لأرضا بكوكب الاهتمام على

)The Great Work(، ”الحيـــاة أشـــكال مـــع متبادلـــة اقتـــصادية علاقـــات البـــشر يقـــيم أن يلـــزم 
ــوفيرب الأخــرى، ــدعمل مــستدامة نمــاطأ ت ــادل، ل ــاة نُظُــم مــع الحــال هــو كمــا المتب ــة الحي  الطبيعي
__________ 

  )٩(  Peter G. Brown and Geoffrey Garver, Right Relationship: Building a Whole Earth Economy  
(Berrett-Koehler), 2009.  

 .٦٦/٢٠٤  و٦٥/١٦٤، القرارين A/65/314انظر   )١٠(  

 .٣٨، الفقرة ٦٦/٢٨٨انظر القرار   )١١(  

  )١٢(  Vandana Shiva, statement on Harmony with Nature at the United Nations Conference on Sustainable 

Development; Peter G. Brown, The Commonwealth of Life: Economics and Politics for a Flourishing 

Earth (Black Rose Books), 2007; Cormac Cullinan, “Governing People for Earth: The Challenge of the 

Twenty-first Century”, first interactive dialogue on Harmony with Nature, April 2011 

(www.harmonywithnatureun.org); Riane Eisler, “The Real Wealth of Nations: Creating an Economics 

of Partnership”, first interactive dialogue on Harmony with Nature, April 2011 

(www.harmonywithnatureun.org); Linda Sheehan, Earth Law Center (http://earthlawcenter.org); Global 

Alliance for the Rights of Nature (www.therightsofnature.org).  
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 مناسـب  بـشكل  نـسان الإ يـترّل  أن الجهـود  من ضربال هذا شأن من أن بيري ويرى .“عموماً
 علـى  ينـصان ” لقـانون ل نظامو فلسفةب ذلك دعم ينبغي هوأن الكوكب، ديناميات من مترلته في

   .“كذلك والبشرية والبيولوجية الجيولوجية الأرضية الكرة مجتمع لمكونات القانونية الحقوق
ــسية التحــديات ومــن  - ٤٦ ــام لوضــع الرئي ــالمي ةكمــوح نظ ــائم ع ــى ق ــيادة عل  القــانون س
 مواطنتـهم  والمجتمعـات  الأفـراد  فيـه  يتقبـل  لديمقراطيةل تحولم تصور تنشيط إعادة يكولوجيالإ

 للنظـام  المعقدة الآليات حتراملا تهممسؤولي همعلي تمليه ما وفق ويعملون العالم في الإيكولوجية
ــد أن ينبغــيو .الأرضــي ــة ههــذ تعي ــشر وصــل الديمقراطي ــةالإ الأســسب الب ــتي يكولوجي  تقــيم ال
   .الطويل المدى على جيدة حالة في الصلات هذه على المحافظة وتتيح تقر أنو ،أودهم
 ،عليــه المتعــارف بــالمفهوم الاقتــصاد عمــل كيفيــةل المقبــول صورالتــ تجاهــل الآن، حــتىو  - ٤٧
 فهـم ال الماليـة،  والحـوافز  ،الـسوق  ديناميـات و والطلـب،  العـرض و ،النقديـة  الثـروة  تكـديس  مثل
   .العالمي قتصادالا عليها يعتمد التي الإيكولوجية النظم عمل لكيفية ساسيالأ علميال

 مـصطلح  هـو و ،“العـضوي  العالم” بـ تسميته يمكن ما لاستدامة أنفسنا غيرن أن ويجب  - ٤٨
 بثـراء  الارتبـاط  أشـد  مرتبطـون  البـشر  أن ليفـسر  عـام  ٢٠٠ قبـل  همبولـت  فون لكسندرأ صاغه

ــة ــا تعزيـــز إلى البـــشرية يـــدعوول الطبيعـ ــفها دورهـ ــزءً بوصـ  ولـــيس ،العـــضوي العـــالم مـــن اجـ
  .حسابه على
من المهم تسليط الضوء على مـدى التـأثير الـسلبي لنمـوذج الاقتـصاد النيوكلاسـيكي                 و  - ٤٩

على التنمية المـستدامة وعلـى الجهـود المبذولـة للعـيش في انـسجام مـع                 ) الكلاسيكي الجديد أو  (
التنميـة  يلحـق ضـررا كـبيرا ب      والتركيز بـشكل حـصري علـى تحقيـق الأربـاح يمكـن أن               . الطبيعة

يحظـى بـدعم   الـذي  المستدامة نتيجـة لأنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك غـير المـستدامة، هـذا التركيـز           
التطبيـق التجـاري   النـهج   اومـن بـين أمثلـة هـذ      . اللاوعيدراسة  ستخدام تقنيات   متزايد بسبب ا  

لعلــم نفــس المــستهلك، وهــو تخــصص في علــم الــنفس يــدرس كيفيــة تــأثير أفكارنــا ومعتقــداتنا  
  .وما تمثله بالنسبة لنالسلع والخدمات بشأن طريقة شرائنا لومشاعرنا وتصوراتنا 

دراسـة الأفـراد، أو الجماعـات، أو المنظمـات،     ’’ه  بأن ـالعلـم    تعريف رسمي لهذا     يصفو  - ٥٠
والعمليات الـتي يـستخدمونها لاختيـار المنتجـات أو الخـدمات أو الخـبرات أو الأفكـار وتأمينـها                   
ــستهلك        ــى المـ ــات علـ ــذه العمليـ ــار هـ ــاتهم وآثـ ــة احتياجـ ــا لتلبيـ ــصرف فيهـ ــتخدامها والتـ واسـ

م الــنفس، وعلــم الاجتمــاع، وتمــزج دراســة ســلوك المــستهلك عناصــر مــن عل ــ. )١٣(‘‘والمجتمــع
ــة  والأ ــا الاجتماعي ــسان الاجتمــاعي (نثروبولوجي ــم الإن ــصاد ) أو عل ــم الاقت ــدرس  . وعل وهــي ت

__________ 
 .http://psychology.about.com/od/branchesofpsycholog1/a/consumer-psychology.htmانظر   )١٣(  
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خصائص المستهلكين الأفراد مثل البيانـات الإحـصائية المتـصلة بالـسكان والمـتغيرات الـسلوكية                 
ــة لفهــم  ــأثير الأســرة، والأ  . احتياجــات الــسكانفي محاول ــيم ت صــدقاء، وهــي تــسعى أيــضا لتقي

  .والجماعات المرجعية، والمجتمع عمومَا على المستهلك
ــة تفاعــل المــستهلكين مــع        - ٥١ ــتجين علــى فهــم كيفي ــد مــن المــساعدة إلى المن ولتقــديم المزي

ــات         ــات، والعلام ــدماغ للإعلان ــو دراســة اســتجابة ال ــصبي، وه ــسويق الع المنتجــات، يحــرز الت
وتــساعد التكنولوجيــا الطبيــة . تمـع، تقــدّما مطــردا المجالرســائل الــتي يزخــر بهــا التجاريـة، وبقيــة  

التسويق العصبي، بما في ذلك تكنولوجيـا التـصوير بـالرنين المغناطيـسي، الـذي يُـستخدم لتوليـد                   
ــدماغ         ــلها ال ــتي يرس ــة ال ــن الموجــات الكهربائي ــة وللكــشف ع . صــور لهياكــل الجــسم الداخلي

لـدماغ لمختلـف المـؤثرات البـصرية        ويستخدم التسويق العـصبي حاليـا لدراسـة كيفيـة اسـتجابة ا            
  .)١٤(المستخدَمَة في تصميم المنتجات الاستهلاكية

 في المائة فقـط مـن طاقتـه    ٢تقنيات التسويق هذه أن الدماغ يستهلك       العلّة في وجود    و  - ٥٢
ويعتقـد  . على النشاط الواعي، ويكرس الطاقة المتبقيـة، إلى حـد كـبير، إلى العمليـات اللاواعيـة                

ويق العصبي أن الأساليب التقليدية لدراسـة الـسوق، مثـل الاستقـصاءات المتعلقـة               أخصائيو التس 
بالمستهلكين ومجموعات الاختبار، غـير دقيقـة بطبعهـا لأن المـشاركين لا يمكـن أبـدًا أن يعبِّـروا                     

  .عن الانطباعات اللاواعية التي تولِّد الرغبة في منتجات معينة
معرفــة  الــتي تميــز هــذه الحقبــة الجديــدة في توليــد  وقــد لا تكمــن المــشكلة التكنولوجيــة   - ٥٣
أي تقيـيم الخيـارات      ،“لمـا تجـب معرفتـه     ”قـدر مـا تكمـن في التحديـد الحـذر             “طريقة العمل ”

 وهـــو تحليـــل قـــائم علـــى المـــشاركة للاحتياجـــات  ،)ومعرفـــة الـــسبب(التكنولوجيـــة المتاحـــة، 
وينبغي إعادة إدماج الـسياسة     . ولوجياالاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يجب أن تلبيها التكن       

الاجتماعية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقـضايا البيئيـة لنـتمكن مـن اتخـاذ قـرار بـشأن                   
القــضايا الــتي تتطلــب مــدخلات تكنولوجيــة، وبــشأن المبــادئ الأساســية الــتي ينبغــي أن توجّــه    

خمة مخصَّـصَة للبحـث والتطـوير    هل يمكن للبشرية ككل أن تتحمل فعـلاً نفقـات ض ـ        ف. قراراتنا
مــن أجــل تحــسين الــسلع الاســتهلاكية؟ أو أنــه ينبغــي توجيــه قوانــا التكنولوجيــة نحــو اســتعادة    
الانسجام مع الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الحيوي؟ إن هذه الأسئلة تنـدرج ضـمن        

  .)١٥(لاقتصاد البيئيخانة التكنولوجيا وتقييم والمخاطر، وهو مجال مترابط إلى حد بعيد مع ا

__________ 
  )١٤(  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/etc/neuro.html. 

  )١٥(  Pat Mooney, “Who Will Control the Green Economy”, second interactive dialogue on Harmony with 

Nature, April 2012 (www.harmonywithnatureun.org(. 
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ورغم القيود العديدة الـتي يفرضـها النظـام الاقتـصادي الحـالي والـتي تحـول دون حـشد              - ٥٤
صفوفنا بالكامل من أجل التنمية المستدامة، هناك العديد مـن الأشـخاص في جميـع أنحـاء العـالم                   

مـسار مجتمعنـا    من مختلف مشارب الحياة الذين يسعون لتعليمنا وتوعيتنا بأنه يجب أن نحيد عن              
الحالي الذي يقـوم علـى المبالغـة في التـرويج والإعلانـات وفـرط الاسـتهلاك، هـذا المـسار الـذي             

ولتـوفير نمـط عيـشنا الحـالي لجميـع الأشـخاص            . يقع في صميم نظامنا الاقتصادي العالمي الحـالي       
حـسب التقـديرات، سـنكون      نـسمة    بلايـين    ٩، الـذين سـيبلغ عـددهم        ٢٠٥٠في سـنة    الأحياء  

ولهــذا يجــب أن نُعيــد تعريــف حياتنــا وأن نغيّرهــا إلى حيــاة   . اجــة إلى عــدة كواكــب أخــرى بح
مجدية من أجل وقف الآثار الضارة التي نخلّفها على كوكب الأرض وعلـى أنفـسنا، ويجـب أن                  

وهنا ينبغـي التـذكير بمقولـة المهاتمـا         . نعمل على تحقيق الرفاه الشامل للبشرية ولكوكب الأرض       
  .“الأرض ما يكفي لتلبية جميع احتياجات الناس، ولكنها تضيق بجشعهمتوفر ”غاندي 

ولهذا، ولبلوغ هـدف الانـسجام مـع الطبيعـة، نحـن بحاجـة إلى أسـاليب تفكـير جديـدة               - ٥٥
ومعظم أشكال المعاناة والجـوع والفقـر والعنـف الـتي يواجههـا العـالم               . وإلى تغيير ثقافي جذري   

وعنـدما يقتـرن هـذا النمـوذج     . الـسائد ‘‘ نمـوذج الهيمنـة  ’’اليوم ما هـي إلا عَـرَض مـن أعـراض       
بالتكنولوجيات المتقدمة جدا التي لدينا، يقودنا هذا النموذج إلى تجاوز طاقـة منظومـة الأرض،               

  .)١٦(مسألة غير مستدامةببساطة وهذه 
وقد توقـع العلمـاء والبـاحثون مـن مختلـف فـروع العلـوم الاجتماعيـة أنـه مـا لم تحـدث                          - ٥٦

ولكـن في انتظارنـا     .  عالمية، سيظل البشر يشكّلون قوة بيئية رئيـسية في المـستقبل المنظـور             كارثة
يجب على المجتمعات في جميع أنحاء العالم أن تتخلى عن أسـاليب العـيش المـدمِّرة                ف :مهمة شاقة 

وسـيتطلب ذلـك تغـييرات في سـلوك الإنـسان           . الحكوميـة المـدمِّرة   طرائـق   الحالية وأن تتحـدى ال    
يع المستويات، بما في ذلك إدخال تغيرات على الهياكل التي أُقيمـت عمـدًا لمنـع البـشرية             على جم 

إن تغيير العنصر البشري يعـني إقامـة ثقافـة تتعـاون مـع           . من التحرك نحو مسار التنمية المستدامة     
  .لكي نتمكن فعلا من العيش في انسجام مع الطبيعةالعمل ضدها الأرض بدلا من 

  
  لعلاقة بين الإنسان والأرضقيات اأخلا  -رابعاً   

ــارة بــسيطة للكاتــب  يمكــن تلخــيص وضــعنا الحــالي في    - ٥٧ في القــرن ’’: تومــاس بــيريعب
والآن، أصــبح خــراب الأرض هــو . العــشرين، أصــبح مجــد الإنــسان يكمــن في خــراب الأرض 

 ومــن الآن فــصاعدا، ســيعتمد تقيــيم أداء جميــع المؤســسات والمهــن والــبرامج   . مــصير الإنــسان
__________ 

  )١٦(  Riane Eisler, “The Real Wealth of Nations: Creating an Economics of Partnerships”, first interactive 

dialogue on Harmony with Nature, April 2011 (www.harmonywithnatureun.org). 
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والأنشطة البشرية على مـدى كَبتِهـا أو تجاهلـها أو تعزيزهـا لعلاقـة تـآزر متبـادل بـين الإنـسان                       
  .)١٧(‘‘والأرض

ويقول لنا الباحثون إن الوقت قد حان لتغيير النظـام اقتـصادي النيوكلاسـيكي، الـذي                  - ٥٨
ــشأن ديناميــات نظــم الأســواق       ــة ب ــده باســتمرار علــى أســاس افتراضــات غــير علمي  يُعــاد تأكي

ستمدَّة من النظرية الاقتصادية النيوكلاسـيكية، ويجـب الاستعاضـة عنـه بنظـام اقتـصادي تمتـد                  الم
  .جذوره في علم فسيفساء العلاقات الشديدة الترابط بين النظم البشرية والنظم البيئية

ويجب تدريس هذا النهج الاقتصادي الجديد كما يجـب أن يقـوم علـى مفهـوم مختلـف                    - ٥٩
ــوم   ــة، مفه ــنظم        للقيم ــى ســلامة ال ــاظ عل ــة تكمــن في الحف ــة النهائي ــأن القيم ــرف ضــمنياً ب يعت

  .الإيكولوجية التي تمكِّن الحياة من الازدهار على وجه الأرض وفي حماية هذه النظم
وتــشدد الاكتــشافات العلميــة الجديــدة علــى ضــرورة النظــر بعنايــة إلى الأثــر الإجمــالي      - ٦٠

 علـى منظومـة الأرض الـتي تـشكّل الهيكـل الـذي تـستند                للأنشطة البشرية، على المـدى البعيـد،      
وتعتــرف العلــوم أيــضا بــأن منظومــة الأرض تتميــز بتفــاعلات معقــدة بــين  . عليــه حياتنــا البيئيــة

ــة،         ــات الفيزيائي ــة، والعملي ــنظم الإيكولوجي ــواع وال ــك الأن ــا في ذل ــوي الحــيّ، بم الغــلاف الحي
  . وتُطلعنا العلوم على الكثير بشأن هذه المسألة

ومن المسلَّم به أن النظام المناخي ليس مجرد ظـاهرة جويـة لأنـه يتـضمن تبـادل غـازات                      - ٦١
ــية     ــشرة الأرضـ ــية، والقـ ــل الأرضـ ــات، والكتـ ــوي والمحيطـ ــة بـــين الغـــلاف الجـ ــنظم . وطاقـ والـ

لا توفر فقط العديد من الـشروط الـضرورية للحيـاة ومـن المـوارد               الأرضية والمائية   الإيكولوجية  
أيـضا   اة على كوكب الأرض، مثل المياه العذبة والتربة الخـصبة، ولكنـها مرتبطـة             لاستمرار الحي 

  .تغير المناخ على مستوى العالم بأسرهببشكل وثيق بهذه العمليات و
ومن الواضح أن حماية نظم حفـظ الحيـاة علـى كوكـب الأرض أصـبحت فئـة جديـدة                  - ٦٢

نوعــا جديــدا مــن الــردود علــى مــن الــسلع والخــدمات الــتي وُضِــع لهــا تعريــف علمــي وتتطلــب 
ومــن الــضروري أن تعتمــد تلــك الأجهــزة الحاكمــة علــى معــايير   . مــستوى الأجهــزة الحاكمــة
  .مختلفة عن معايير السوق

وقد اعتـرف العلمـاء والبـاحثون مـن العديـد مـن المجـالات، مثـل الفيزيـاء، والاقتـصاد،                       - ٦٣
منـا التعليمـي عمومـا لا يـزال يقـوم علـى       والقانون، وعلم الاجتماع، والماليـة، والإدارة، أن نظا   

وبالمثــل، فــإن العديــد مــن . افتراضــات باليــة بــأن الأرض هــي مــورد لنظامنــا الاقتــصادي الحــالي
معتقداتنا الأخلاقية ومبادئنا الأخلاقية تفترض، بشكل خاطئ، أن البشر هم سادة الحيـاة علـى               

__________ 
  )١٧(  Thomas Berry, The Dream of the Earth (Sierra Club), 1988. 
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 لا يعـني أنـه يجـب التخلـي عـن            وهـذا . كوكب الأرض، بدلا من اعتبارهم جزءا لا يتجزأ منها        
جميع معتقداتنا الأخلاقية الحالية أو التفريط فيها، ولكن يجب علينا اختبارهـا وتعديلـها وإعـادة                
صياغتها بنفس الطريقة التي تم بها اختبار الافتراضات العلميـة وتعديلـها وإعـادة صـياغتها علـى                  

  .مر القرون
متيقـنين مـن شـيء واحـد هـو أن الـشمس             ، كـان العلمـاء في أوروبـا         ١٥٠٠ففي سنة     - ٦٤

وكان الناس يدرسـون ليـصدِّقوا هـذه الفكـرة، وكانـت جميـع       . والكواكب تدور حول الأرض   
وفي تلــك الأزمنــة، كانــت الأرض، تُعتــبر علميّــا ومجازيّــا،  . نــصوص علــم الفلــك تؤكــد ذلــك 

برت المركـز   ، خلُص كوبرنيكوس إلى أن الأرض، التي طالما اعت ـُ        ١٥١٢وفي عام   . مركز الكون 
  .الثابت للكون، تدور حول الشمس

 العديــد مــن الاكتــشافات العلميــة علــى مــر القــرون إلى حــدوث تغــيير كــبير في   ىوأد  - ٦٥
شموليــة علــى مــستوى مراقبــة النــهج الــضيقة والأخــذ بــنُهج طريقــة الــتفكير، وإلى الابتعــاد عــن 

ن العلمــاء مــن تمييــز   وقــد تمكّ ــ. وفهمهــا ودراســتها ودور البــشر في الكــون   منظومــة الأرض 
اكتشافات الماضي التي ساعدت البشرية على فهم الكون ودور البشرية فيه ومن الحفـاظ علـى                
هذه الاكتشافات ومواصلتها، ومن إثبات أن البشرية ليـست جـزءا مـن نظـام مـستقل متكـون                   

  .من أجزاء متباينة، وإنما هي جزء من كلٍّ مترابط
تنا النتـائج العلميـة بـأن البـشرية ومنظومـة           فادصادي الحالي، أ  ما يتعلق بالنظام الاقت    وفي  - ٦٦

ولم يـتمكن النظـام الاقتـصادي الحـالي مـن القـضاء       . الأرض لا تدور حـول محـور الـربح وحـده      
على الفقر الذي يعاني منه أكثر مـن بليـون شـخص في العـالم، ولا مـن ضـمان التوزيـع العـادل                        

ويجـب تطبيـق هـذه النتـائج العلميـة لتغـيير            .  الأرض للسلع والخدمات، ولا من الاعتناء بمنظومة     
  .النموذج الاقتصادي من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الملحّة

  
  الخلاصة  -خامسا  

لقد حان الوقت للتفكير بأساليب جديدة لوضع نظام اقتصادي تكـون الأرضُ محـورَه                - ٦٧
ونحـن بحاجـة إلى نظـام       .  القـرن الماضـي    ويعتمد علـى الاكتـشافات العلميـة الـتي حـدثت خـلال            

اقتصادي جديد يميز المجـالات والممارسـات الـتي تـسمح للنـاس بإنـشاء مجتمـع مـستدام ويحـافظ                     
  . على هذه المجالات والممارسات ويبني عليها

 ويجب أن يكون في صميم هذا النظام الاقتصادي الجديد احتـرام عميـق لـلأرض الـتي                   - ٦٨
  . وقد قدمت الأرض الكثير للبشرية وحان الوقت لترد البشرية الجميل.تعتمد البشرية عليها
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هــو فهــم الجــنس البــشري لمكانــه في الكــون  إن ’’لاف هافــل ســي وعلــى حــد تعــبير فا  - ٦٩
سيتيح نشأة نماذج جديدة للسلوك، ومـوازين جديـدة للقـيم وأهـداف جديـدة في                وحده الذي   

مـن إضـفاء روح جديـدة ومعـنى جديـد علـى             بواسـطة هـذه الوسـائل،       وسيتمكن أخيرا   الحياة،  
  .‘‘ةددأنظمة ومعاهدات ومؤسسات مح

ويمكــن أن تــردد أصــوات العديــد مــن العلمــاء والبــاحثين والمحــامين البيئــيين والناشــطين   - ٧٠
ــر وأن توضــحها وأن       ــواردة في هــذا التقري ــواطنين صــدى الأفكــار ال ــانين والم ــسياسيين والفن ال

لنظر إلى الطبيعة على أنها مُركّب من المواد الحية وغير الحية الـتي            وهم يحثون على ا   . تتعمق فيها 
ف عـن اعتبـار     ك ـوهم يهيبـون بنـا ال     . وهو موئل جميع أشكال الحياة     -تشكل الغلاف الحيوي    

الطبيعة مجموعة من الموارد المُعدَّة لتغذية اقتصاد العالم والبدء في اعتبار الطبيعـة جـزءا مـن نظـام                   
  .)١٨( على كون غير متناهٍ وأنها موجودة فيهبيئي متكامل يعتمد

ورغم أن العلماء يعرفون الكثير عن الواقع المادي للعالم المحيط بنا، فهم عـاجزون عـن                   - ٧١
التواضـع الـذي يولِّـده الاعتـراف بـأن فهمنــا      يمــنح و. التنبـؤ إلا بجـزء بـسيط مـن سـلوك الطبيعـة      

لآراء الـسابقة   مصداقية جديدة ل ـ  ياة والكون   للعالم ليس إلا جزءا صغيرا من النطاق الفعلي للح        
 صــلتها برفاهنــا ومــستقبلنا علــى هــذا  مــن حيــث‘‘ ن الواقــعمــة لمحــال’’المتعلقــة بأهميــة تلــك  

 بـه مـن رهبـة، ومـا تولـده مـن             يحتلـك اللمحـات مـن الواقـع، ومـا تـو           ولكن حتى   . الكوكب
الــتي تحــيط بجميــع   أفــضل مــن الجهــل، وينبغــي أن تــدفعنا إلى العــيش وفقــا للطبيعــة        احتــرام 
  .)١٨(الحية الكائنات

، وهــو أحــد زعمــاء الــشعوب الأصــلية  )١٨٦٦-١٧٨٠(وكمــا قــال الــزعيم ســياتل    - ٧٢
نحن كثيرا ما ننسى أننا لم ننسج شبكة الحيـاة؛ وإنمـا نحـن مجـرد خـيط           ’’ورمز المسؤولية البيئية،    

نــا تــاريخ، وهــو تــاريخ إن لكوكب. ‘‘نفعلــه بأنفــسناإنمــا وكــل مــا نفعلــه بتلــك الــشبكة، . فيهــا
وقــد تطلــب تــشكيل المحــيط الــصالح للــسكن الــذي نتمتــع بــه اليــوم جهــدا مــن الطبيعــةَ  . معقــد

ويــثير النمــو المتــسارع للقــوة التكنولوجيــة،   . والبــشر علــى امتــداد مئــات الملايــين مــن الــسنين  
والإنتـاج غـير    بالتزامن مع النمو الهائل في عدد السكان في العالم، إلى جانب أنمـاط الاسـتهلاك                

  .)١٩(في مواجهة بيئتنا الحاليةلا مثيل لها المستدامة، تحديات 

__________ 
، ٢٠١١نـوفمبر  /ف بشأن الانسجام مع الطبيعيـة في تـشرين الثـاني       باربارا بودو، بيان صادر عن دائرة تريغلا        )١٨(  

)www.triglavcircleonline.org.( 

  )١٩(  Owen Gingerich, “The Harmony of Nature”, second interactive dialogue on Harmony with Nature, 

April 2012 (www.harmonywithnatureun.org.( 



A/67/317
 

20 12-46754 
 

ونحن الآن في مرحلة دقيقـة إذ أن علومُنـا وقوانـا وأعـدادنا قـد ألحقـت أضـرارا واسـعة                  - ٧٣
وأصبح الحفاظ على صلاحية عالمنا للسكن علـى المحـك، ولم نكـن بحاجـة في أي وقـت       . بالبيئة

ويجـب علـى البـشرية أن تـصحّح مكانهـا في            . )١٩(در حاجتنا إليها اليوم   مضى إلى الدبلوماسية ق   
  .الكون وأن ترسم مسارا جديدا لمستقبلها

  
  التوصـيات  -سادساً  

تعتــرف الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي والــدوائر العلميــة والمجموعــات الرئيــسية      - ٧٤
ير الذي خلّفتـه الأنـشطة البـشرية        والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم بالأثر الكب        

واستنادا إلى المناقشة السابقة، والحوارات التفاعليـة للجمعيـة العامـة    . على منظومة الأرض  
ــستدامة المعنون ــ       ــة الم ــم المتحــدة للتنمي ــؤتمر الأم ــائج م ــة، ونت ــع الطبيع ــسجام م ــشأن الان  ةب

 ترغــب الــدول ، فــضلا عــن التحليــل الــوارد أعــلاه، قــد  ‘‘المــستقبل الــذي نــصبو إليــه ’’
  :الأعضاء في أن تأخذ في الاعتبار التوصيات التالية

الاعتماد على نهج الانسجام مع الطبيعة الوارد هنا عند النظـر في المـسائل                )أ(  
  ؛السياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة على جميع المستويات

اجمة عن البشر   ضمان الاسترشاد بالنتائج العلمية الحالية المتصلة بالآثار الن         )ب(  
  ؛على منظومة الأرض عند وضع السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة

ــادة   )ج(   ــة،      الزي ــع الطبيع ــسجام م ــادرة الان ــروني لمب ــع الإلكت عــرض، عــبر الموق
‘‘ المـستقبل الـذي نـصبو إليـه      ’’ من القرار المعنون     ٤٠لأنشطة المضطلع بها عملا بالفقرة      ل
نُهج كلية متكاملة في التنميـة المـستدامة تـسترشد بهـا      ، من أجل وضع     )٦٦/٢٨٨القرار  (

الإنـسانية مـن أجــل العـيش في وئـام مــع الطبيعـة وتفـضي إلى بــذل جهـود لاسـتعادة عافيــة         
  .النظام الإيكولوجي للأرض وسلامته
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	4 - طلبت الجمعية العامة أيضا إلى الأمين العام في قرارها 66/204 أن يواصل الاستعانة بالبوابة الحالية المخصصة للمعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تتعهدها أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وشعبة التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجمع المعلومات والإسهامات بشأن الأفكار المطروحة والأنشطة المضطلع بها للتشجيع على اتباع نهج شامل تجاه التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة، بهدف الدفع قدما بتكامل الأعمال العلمية في العديد من التخصصات، بما في ذلك قصص النجاح في مجال الاستفادة من المعارف التقليدية، والتشريعات الوطنية القائمة. وقد أطلق الموقع الشبكي المسمى الانسجام مع الطبيعة أثناء المؤتمر ويمكن الوصول إليه في www.harmonywithnatureun.org. 
	5 - يتضمن الموقع الشبكي (الانسجام مع الطبيعة) لمحة عامة للقوانين الوطنية التي تبرز وجود البيئة في الدساتير في شتى أنحاء العالم. وتعرض كل صفحة قطرية مقاطع ذات صلة بالموضوع من التشريعات الوطنية، بما فيها الدساتير الوطنية التي تتضمن إشارات محددة للبيئة، كما تقدم لقطات سريعة للوقت الذي أدخلت فيه البيئة لأول مرة في كل دستور قطري. وفي الحالات التي لا يتعرض فيها الدستور لمسألة البيئة، توفر اللمحة العامة إشارات تتعلق ببدء أنسب النظم الأساسية البيئية.
	6 - ونظرا لكبر عدد وطول النظم الأساسية البيئية والأحكام الدستورية التي سنتها الدول الأعضاء على مدى سنوات، لا يتمثل هدف الموقع الشبكي في استنساخ جميع أجزاء تلك التشريعات، بل التركيز على الأجزاء الرئيسية للقوانين البيئية الوطنية. ويوفر الموقع لمحة عامة لتطور الوعي البيئي على الصعيد العالمي، كما يوفر معلومات بشأن الخطوات القانونية التي اتخذت على درب التنمية المستدامة.
	7 - وعملا بقرار الجمعية العامة 66/204، تعتمد الفروع التالية على القضايا الأساسية التي نوقشت أثناء جلسة التحاور التي عقدتها الجمعية العامة بشأن الانسجام مع الطبيعة، ولا سيما في مجالي العلم والاقتصاد. 
	ثانيا - التفاعل البشري مع الأرض
	8 - لقد حدث تاريخ جنسنا البشري بالكامل في الفترة الجيولوجية المعروفة تقليديا باسم عصر الهولوسين، وهي فترة قصيرة نسبيا في تاريخ الكوكب تعود إلى ما قبل 10 آلاف سنة. وخلال تلك الفترة، أثر الإنسان في كل جانب من جوانب بيئة الأرض على نطاق كبير. وتحمل كل النظم الإيكولوجية للكوكب تقريبا بصمات وجودنا().
	9 - وهناك جوانب كثيرة معروفة حق المعرفة لتأثير البشر على البيئة، ومن أبرز تلك الجوانب التغير المناخي. ويعني تصحر مساحات شاسعة من الأرض، وفي بعض الحالات قارات بأكملها تقريبا، تحات مقادير كبيرة من التربة وانجرافها بعيدا؛ وتحول المراعي الخصبة إلى صحاري؛ وذوبان الكتل الجليدية القديمة؛ ودفع أنواع من الكائنات نحو الانقراض. وتجري مغذيات الأسمدة من الحقول إلى أسفل الأنهار محدثة قطاعات من البحر لا ينمو فيها شيء سوى طحالب متكاثرة بشكل كبير. وربما يكون ثاني أكسيد الكربون في الجو في أعلى مستوى له على مدى 15 مليون سنة.
	10 - وقد روج عدد متزايد من العلماء لمفهوم مفاده أننا دخلنا حقبة جيولوجية جديدة يحتاج إلى اسم جديد وهو حقبة الأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري). وحقبة الأنثروبوسين مصطلح ما برح يستخدم على نطاق واسع، ولا سيما منذ نشر مقال لبول كروتزين ويوجين ستويرمر في عام 2000() يشيران فيه إلى الحقب الحالي الذي يتغير فيه كثير من الأوضاع والعمليات المهمة جيولوجيا تغييرا عميقا جراء النشاط البشري، ويشمل ذلك ما يلي:
	(أ) تحات وتحول الرواسب المرتبطة بطائفة من عمليات الأنشطة البشرية، تشمل الاستيطان، والزراعة، والتحضر، الاحترار العالمي؛
	(ب) تغير التركيب الكيميائي للجو، والمحيطات، والتربة، ويشمل ذلك تغييرات كبيرة من صنع الإنسان تتمثل في توزيع عناصر من قبيل الكربون، والنيتروجين، والفوسفور، وفلزات مختلفة؛
	(ج) الأحوال البيئية المتولدة عن تلك الاضطرابات، بما فيها الاحترار العالمي، وتحمض المحيطات، وانتشار ”المناطق الموات“ في المحيطات؛
	(د) تغير المحيط الحيوي، في الأرض وفي البحر على السواء، نتيجة فقدان المأوى، والنهب، وغزو الأنواع، والتحولات الفيزيائية والكيميائية المشار إليها أعلاه(). 
	11 - وترتبط هذه التطورات كلها ببعضها، وثمة خطر حدوث وابل من التحولات التي لا يمكن عكس مسارها والتي ستقودنا إلى مستقبل يختلف اختلافا عميقا عن أي شيء واجهناه من قبل. وتبرز الفروع التالية الأنشطة البشرية الرئيسية التي أدت إلى نشوء الأوضاع البيئية التي نواجهها الآن.
	ألف - تطور التأثير البشري الشامل والمتزايد على الأرض
	12 - يبلغ عمر الأرض ما يربو على 4.5 بلايين سنة. وشمل آخر عصر جيولوجي وهو المسمى بالعصر الرابع حقبتين هما الحقبة الجليدية وحقبة التأثير البشري وآخرهما هو الأقصَر إلى حد كبير من حيث المقياس الزمني الجيولوجي، قد بدأ منذ حوالي 000 10 سنة مضت، واتسم بتغييرات في المناخ يمكن تعقبها من العينة الجوفية الجليدية المأخوذة من غرينلاند.
	13 - وحقبة الهولوسين (التأثير البشري) هي الأخيرة في سلسلة من التغيرات المناخية التي تخللت مناخ العصر الجليدي في فترة المليوني سنة الماضية. وهي تميز بتسميتها حقبة لأغراض عملية. فقد تشكل ذلك الوقت كثير من مسطحات الرواسب التي نعيش عليها، والتربة، والرواسب النهرية، ودلتا الأنهار والسهول الساحلية.
	14 - ومن بين الأنواع المبكرة للجنس البشري كان هناك الإنسان الماهر (homo habilis)، وهو نوع بشري ترجع أصوله إلى شرق أفريقيا منذ ما بين مليون إلى مليوني سنة تقريبا. ومنذ ذلك الوقت، وعلى مدى قرون من التطور، أحدث البشر من خلال طائفة من أنشطتهم تغييرات مهمة في الكوكب وفي نظمه الإيكولوجية. وحدثت تلك التغييرات من خلال استخدام القوة الوحشية التي استكملت بأدوات بدائية، وفي ما بعد بأدوات وتكنولوجيا متطورتين بشكل متزايد.
	15 - ومنذ بداية حقبة الهولوسين، أصبحت الأدلة المتعلقة بالأنشطة البشرية أوسع نطاقا، وخاصة مع نشأة الزراعة في الهلال الخصيب في الشرق الأوسط، وفي مناطق أخرى من العالم. وترك لنا التحول من الصيد إلى شكل من أشكال المدنية يقوم على الصيد والزراعة سجلا أحفوريا واضحا يتمثل في الغبار المحفوظ في الترسبات المتعاقبة منذ ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح من المسلم به أن إزالة الغابات وما ارتبط بها من نشأة الزراعة، ربما أسهم في زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قبل الثورة الصناعية بزمن طويل.
	16 - وعقب الثورة في مجال الزراعة التي حدثت إبان العصر الحجري، بدأ الجنس البشري يعيش في مستوطنات يزداد حجمها، وبحلول الألفية الثالثة للميلاد، وخلال العصر البرونزي، كانت هناك حضارات راسخة ومتميزة في بلاد ما بين النهرين، ووادي النيل، وحوض السند، وبمحاذاة النهر الأصفر. وفي فترة الألفية التي عقبت ذلك، انتشرت الثقافات الحضرية في شتى المناطق المدارية والمعتدلة في جميع أنحاء العالم، وتقدمت الحضارات التي نشأت في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والصين بشكل كبير خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. وتسارعت وتيرة التحضر بمضي الزمن، ويُحتمل أن تكون أولى المدن التي بلغ تعداد سكانها ما يزيد على المليون نسمة قد ظهرت في أواخر العصور الوسطى. وهناك الآن مدن عديدة بلغ عدد سكانها ما بين 10 و 20 مليون نسمة. ويتزايد عددها بسرعة. 
	17 - ويعد التحضر نتيجة مباشرة لانفجار السكان العالمي. فمنذ عام 1800، بلغ عدد سكان العالم بليون نسمة تقريبا، وقد زاد هذا العدد فأصبح يربو على 7 بلايين نسمة، والمتوقع أن يصبح ذلك العدد 9 بلايين بحلول عام 2050. وتعد المدن الكبرى الآن أوضح تعبير عن وجود الإنسان فوق هذا الكوكب وهي السمة الأساسية التي تتميز بها حقب الأنثروبوسين.
	18 - وعندما كان عدد السكان من البشر ضئيلا لم يكن لنشاطهم الاقتصادي سوى أثر ضئيل على سلامة نظام حفظ حياة الكوكب حتى ولو كان مدمرا على الصعيد المحلي فحياة النباتات والحيوانات رحبة ومرنة، ولم يكن استخدام البشر لتلك الموارد سوى أثر ضئيل نسبيا فيما يتعلق بالأداء العام للنظم الإيكولوجية العالمية. أما اليوم، ومع وجود ما يزيد على 7 بلايين نسمة فوق ظهر هذا الكوكب، وفي الوقت الذي تدفع فيه التكنولوجيا الاقتصادات العالمية إلى أبعاد متزايدة الاتساع نرى أننا نعيش في فترة نرى فيه النظم الإيكولوجية المعقدة التي تدعم حياة الأرض تتفكك بأسرع مما يتم به رأب صدعها.
	19 - وربما يترك الوجود البشري أثرا أعمق مما تتركه الهياكل الفعلية لمدن العالم العملاقة. فعلى سبيل المثال زاد أثر ثاني أكسيد الكربون الجوي على المحيطات بالفعل من تحمضها وأجهد أعدادا هائلة من العضويات تشكل الأساس لكثير من سلاسل الغذاء، ومما أدى إلى تغيير النظم الإيكولوجية البحرية تغييرا كبيرا. وأدت هذه الظاهرة بالفعل إلى تدهور التنوع الأحيائي العالمي وستترك أدلى على هذا السجل الأحفوري.
	باء - الأنثروبوسين (عصر التأثير البشري): عصر جيولوجي جديد
	20 - في عام 2000، طوّر بول كروتزين، المتخصص بكيمياء الغلاف الجوي والحائز على جائزة نوبل مفهوم الأنثروبوسين الذي تجري مناقشته في الوقت الراهن على نطاق واسع في الأوساط العلمية، باعتباره المصطلح السليم الذي يشير إلى الفترة الزمنية الراهنة، التي يهيمن التأثير البشري على كثير من العمليات الرئيسية فيها. وقد أصبح المفهوم تعبيراً حيا عن درجة التغير البيئي على الأرض الذي يسببه البشر، وتجري مناقشته حاليا في الهيئة الدولية المعنية بعلم طبقات الأرض باعتباره وحدة رسمية محتملة في المقياس الزمني الجيولوجي.
	21 - ومن العسير وضع تاريخ دقيق لتحول حدث في أوقات مختلفة، وبمعدلات مختلفة في أماكن مختلفة. وجرت الإشارة إلى حدثين يرجعان إلى ما قبل الثورة الصناعية باعتبارهما إيذانا ببداية عصر التأثير البشري. وكان الحدث الأول موجة انقراض حيوانات العصر الجليدي الضخمة. أما الحدث الثاني فكان بدء الزراعة أو ما يسمى بثورة العصر الحجري، في وقت مبكر من عصر الهولوسين.
	22 - كانت الثورة الصناعية التي بدأت في المملكة المتحدة في القرن الثامن عشر، إيذانا بتدهور الزراعة بوصفها النشاط البشري المهيمن ووضعت النوع البشري على مسار مختلف اختلافا كبيرا عن المسار الذي ترسّخ خلال عصر الهولوسين. ومن الجلي أنه في عام 1750 كانت الثورة الصناعية قد بدأت فحسب، ولكن بحلول عام 1850 كانت قد غيرت المملكة المتحدة بالكامل تقريبا وانتشرت إلى بلدان أخرى في أوروبا وفي العالم أجمع. ودون ما شك كان التخلي عن المزرعة والقرية على نطاق واسع من أجل الحياة في المدينة إحدى التحولات الكبيرة في التنمية البشرية.
	23 - بحلول الجزء الأخير من القرن الثامن عشر كانت الآثار العالمية للأنشطة البشرية قد أصبحت ملحوظة بوضوح: فتوضح البيانات المستمدة من العينات الجوفية الجليدية، بداية نمو تركيزات الغلاف الجوي للعديد من غازات الدفيئة، ولا سيما ثاني أكسيد الكربون والميثان، في أواخر القرن الثامن عشر. وليس بمستغرب أن يكون هذا التاريخ متوافقا مع تاريخ اختراع جيمس وات للمحرك البخاري في عام 1784.
	24 - وقد جرى الإقرار بتأثير البشر المتزايد على البيئة منذ فترة طويلة تعود إلى عام 1873، عندما تحدث المتخصص الجيولوجي أنطونيو استوباني (Antonio Stoppani) عن ”قوة أرضية جديدة قد تقارن من حيث قوتها وشمولها بقوى الأرض العظمى“، مشيرا بذلك إلى عصر التأثير البشري. وفي عام 1926، اعترف ف. أ. فرنادسكي (V.I. Vernadsky) أحد مؤسسي علم الكيمياء الجيولوجية، بالتأثير المتزايد لوعي وفكر البشر، وقد استخدم الفيلسوف الفرنسي تيلارد دي - تشاردان وفرنادسكي مصطلح “Noösphere” أي ”عالم الفكر“، إشارة إلى الدور المتزايد للذكاء البشري في تشكيل مستقبلنا وبيئتنا.
	25 - وربما يكون كتاب جورج بيركنز مارش المعنون ”الإنسان والطبيعة“ الذي كان له أثر كبير، أول المؤلفات الرئيسية التي تركز على التغير العالمي الإنساني، بينما وضع ستوفاني مصطلح “Anthropozoic” للإشارة إلى الفترة الزمنية.
	26 - وعلى مدى آلاف السنين، رأى البشر في الطبيعة تحديا يتعين التغلب عليه. ومن ناحية أخرى، ففي القرن العشرين، أدت التكنولوجيات الجديدة، والوقود الأحفوري والنمو السريع للسكان إلى زيادة تسارع استخدام البشر لتربة كوكبنا وغاباته وأسماكه، التي تستهلك الآن بمعدل أسرع مما يمكن تعويضه، في الوقت الذي تتزايد فيه غازات الدفيئة من الغلاف الجوي إلى مستويات خطيرة.
	27 - في فجر القرن الحادي والعشرين، يشمل التأثير البشري غير المتعمد في كوكب الأرض، وهو تأثير ليس مجهولاً بالضرورة، في جملة ما يشمل، أثر قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والنقل التي تسببت في تلوث الهواء والمياه وتدهور التربة والضوضاء والتلوث الكهرمغنطيسي. وتوجد أيضاً آثار متعمدة عديدة، مثل التنمية الحضرية، وتصميم المناظر الخارجية الطبيعية، والزراعة الواسعة النطاق، وإزالة الغابات، وبناء السدود على الأنهار().
	28 - ولحقت هذه الآثار البشرية الغلاف الجوي، والقشرة الأرضية، والمحيط المائي، والغلاف الجليدي، والمحيط الحيوي. وتأثيرات الأنشطة البشرية متعددة ومهيمنة على نحو تشكّل معه ”محيطاً للأنشطة البشرية“ ينظم أو يعطل الدورات والوظائف المترابطة لنُظُم الأرض الإيكولوجية. ويلزم، على وجه السرعة، تقييم المساعي الرامية إلى التصدي لهذه الآثار التي يجري التفكير فيها، ولا سيما ”الهندسة المناخية“، ويلزم إنشاء الهياكل الإدارية ذات الصلة. فالبشر من خلال آثارهم الجماعية شكّلوا وما زالوا يشكّلون وجه الأرض وغلافها الجوي على نطاق عالمي وعلى مقاييس الزمن الجيولوجي(4).
	29 - وتسود وجهة نظر منذ فترة طويلة تتصل بالعلاقات القائمة بين البشر والبيئة، وهي نموذج استقلالية الجنس البشري الذي يعتبر أن البشر منفصلين عن البيئة، وسادة لكوكب الأرض().
	30 - وسبق أن عالج بالتفصيل تقريران للأمين العام عن الانسجام مع الطبيعة (A/65/314 و A/66/302) الأصول التاريخية لهذا الاتجاه. واليوم، يقرّ العلماء بأن هذا الاتجاه الذي تعود جذوره إلى 300 سنة خلت مفرط في التبسيط ويرون أن الكائنات المادية تعمل وتوجد وفق سياقات وعلاقات شديدة التعقيد والترابط والتغير. ولذلك يتبنى العلماء نظرة كلية للنظام الأرضي، تترابط فيها جميع العناصر، وتؤثر التغيرات التي تلحق أي عنصر واحد في أداء العناصر الأخرى بطرق لا تُحصى ومجهولة في الغالب الأعم. 
	ثالثاً - التحول إلى نمط عيش منسجم مع الطبيعة
	31 - أثناء الثورة العلمية الثانية التي شهدها القرنان العشرون والحادي والعشرون، أصبح العديد من الافتراضات بشأن العلاقة بين النُظم البشرية والنُظم البيئية في فيزياء نيوتن المعروفة باسم الميكانيكا الكلاسيكية، محل اعتراض ثم تغيرت فعلياً. فالفيزياء النيوتنية لم تكن قد توصلت بعدُ إلى نظريات الميكانيكا الكمية والنسبية التي طورها ألبرت أينشتاين وآخرون.
	32 - ففي النظرية العلمية الحالية المتأثرة بالميكانيكا الكمية، يُنظر إلى الكون بوصفه كلاً مترابطاً ومعقداً بدون انقطاع، يرتبط فيه كل شيء تمام الارتباط بجميع الأشياء الأخرى. وأي فهم لدينا بأن مجموعات الجزيئات التي ننظر إليها، مثل كينوناتنا الفردية، بوصفها معزولة ووحيدة، هو وهم يعززه الافتقار إلى فهم طبيعة الواقع().
	33 - وفي الآراء السائدة حالياً في مجال العلوم البيولوجية، يُنظر إلى نظام الحياة على الأرض بوصفه ذاتي التنظيم على مستوى الجزيئات والخلايا والأجنة، والتفاعلات بين الكائنات العضوية تنظم مستويات غازات الغلاف الجوي وتحافظ على الظروف التي تتيح ديمومة وجود الكل. وتعدل حلقات التغذية المرتدة بين البروتينات والدهون والأحماض النووية والخلايا والأنسجة والأعضاء والكائنات العضوية هياكل النُظُم الأرضية والنُظُم الإيكولوجية ووظائفهما استجابة للظروف المتغيرة في البيئة(6).
	34 - وتقدم النظريات العلمية الجديدة أيضاً فهماً جديداً لعلاقة الإنسان بالبيئة. فلا يوجد أساس علمي لافتراض أن جنسنا البشري مستقل ومتفوق في حد ذاته على أشكال الحياة الأخرى أو أننا نحظى بمكانة ووظيفة مميزتين في الكون. لكن يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن من واجبنا، بوصفنا أعضاء في الأسرة البشرية وفي رابطة الحياة، أن نستخدم حصافتنا وتعاطفنا لما فيه صالح الكائنات الأخرى(6).
	35 - وتدعو المؤسسات، والأوساط الأكاديمية والعلمية والاقتصادية، ومنظمات المجتمع المدني إلى إجراء تغيير في طريقة ارتباط البشرية بالأرض. فأولاً وقبل كل شيء، تدعو البشريةَ إلى التعامل مع الأرض باحترام. ولا يمكن أن يتحقق هذا الاحترام إلا إذا غيّرت البشريةُ طريقتها في النظر إلى العلاقة بالطبيعة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو البشريةَ إلى أن تعتبر أنّ دورها يتمثل في حماية الأرض وليس الهيمنة عليها. وهذا التغيير أساسي من أجل بقاء الجنس البشري على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فمن الحتمي أن نغير ما بأنفسنا ودورنا في العالم.
	36 - ويعتقد العلماء والباحثون في مجالات من قبيل علم الاجتماع البيئي وعلم الاقتصاد الإيكولوجي والقانون أن التغيرات والتطورات العلمية المتميزة التي حدثت في القرنين الماضيين غائبة فعلا عن حيز الاقتصاد المعاصر. ويرون أن النظام الاقتصادي الحالي يستند باطمئنان إلى تصور استقلالية الجنس البشري وينهض على افتراض أن الأرض يمتلكها البشر، وأن البيئة فرع من فروع الاقتصاد البشري.
	37 - ومع ذلك، ومنذ أوائل الستينات، ما انفك العلماء والباحثون في مجالات أخرى يذكروننا بأن هذه الافتراضات تتعارض مع الحقيقة العلمية. إذ يجب النظر إلى الجنس البشري وأهدافه الاقتصادية بوصفهما جزءًا من النظام الأرضي، وجزءًا من نظام كلي متكامل، بدلاً من اعتبارهما كياناً مستقلاً منفصلاً عن كوكب الأرض وبيئته المتغيرة. فعلى الإنسان أن يقرّ بأن الوقت حان لكي يسهر على رعاية كوكب الأرض عوضاً عن استغلاله لصالح تحقيق أهدافه الاقتصادية. وعندما تُؤخذ العلوم في الحسبان، من الواضح أن إلحاق الضرر بالبيئة لتلبية احتياجات الاقتصاد البشري فحسب لن يؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بأنفسنا. وللتصدي إلى هذا بدأ راسمو السياسات النظر بتؤدة في إجراءات متضافرة لمعالجة هذا الوضع. 
	38 - وقد شكك علماء في الاقتصاد، بما في ذلك أخصائيو الاقتصاد الإيكولوجي، في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والغرض منها. فهل ينبغي أن يواصل الهدف الأساسي للنظرية الاقتصادية دعم النمو لإثراء الأقلية ثراءً فاحشاً، مما يدمر الرفاه الاجتماعي والإيكولوجي الشامل، أم يتعين على الاقتصاد أن يتحول من أجل الحفاظ على سلامة الحياة وقدرتها على التكيف وجمالها وتعزيزها، بتوفير سُبُل عيش غنية ومرضية للجميع وتعزيز مجتمعات متوازنة صحياً وإيكولوجياً؟
	39 - وما زال يتعين على النُظُم التعليمية، في معظمها، أن تعتمد النظريات التي يطورها العلماء وغيرهم ممن يقرون بأننا نعيش في عصر جديد. فما زالت تقدم دروس إلى الطلاب مفادها أننا نعيش في عصر الهولوسين، الذي بدأ قبل حوالي 000 10 عام في نهاية العصر الجليدي الأخير. ويمكن أن يذكي تدريس الطلاب المسائل المتصلة بتفاقم الآثار السلبية للسلوك البشري على الأرض الوعي بهذه المسألة وأن يسلط الضوء على مسؤوليتنا الضخمة عن العيش في انسجام مع الطبيعة.
	40 - وقد وضع العديد من علماء الاقتصاد المعاصرين النطاق والتوسع المحظورين للأثر البشري على كوكب الأرض في سياق مختلف. فالانسجام مع الطبيعة، وفق النظرية الاقتصادية، يستدعي توفير الأسس العلمية والأخلاقية لهذا النهج. فبدون القوانين الأساسية لعلم الفيزياء والإيكولوجيا الحديثين، قد يسهل إغفال حدود النمو. وبدون أسس أخلاقية يمكن أن يُساء بسهولة تطبيق المبادئ الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، أثبت مبدأ تقليص الفائدة الهامشية أن بالإمكان تحقيق فائدة بشرية من التخفيف من حدة الفقر أكبر من زيادة استهلاك الأثرياء بالفعل للسلع والخدمات. ولكن بدون أساس أخلاقي يعكس هذه الحقيقة، فخلافا لذلك، قد يؤدي تقليص الفائدة الهامشية فقط بالمنتجين (ووكالات الدعاية) إلى تلبية احتياجات أسواق جديدة في مجتمعات متشبعة.
	41 - ويوفر النظام الاقتصادي المستنير من الناحية الإيكولوجية بشكل أكبر، إذا كان قائماً على أسس سليمة، قواعد واضحة للاستدامة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن يتجاوز استخراج الموارد المتجددة القدرات الاسترجاعية؛ ولا يمكن أن يتجاوز طوفان التلوث القدرات الاستيعابية؛ ولا يمكن أن يهدد استخراج المعادن والتلوث كلاهما الوظائف الأساسية للنُظُم الإيكولوجية؛ ولا يجوز استنفاد الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من وتيرة نمو بدائلها().
	42 - وغالباً ما نغفل أن النمو الاقتصادي، على النحو المحدد حالياً، يعني زيادة إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها في مجموعها. ويستلزم ذلك زيادة السكان و/أو الاستهلاك الفردي على النحو المبين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وبهذه الطريقة في التفكير، قد لا يحقق تطوير الألواح الشمسية وغيرها من المنتجات المراعية للبيئة نمواً اقتصادياً ما لم تسجل تلك الأنشطة زيادة في مجموع الإنتاج والاستهلاك. وإجمالاً يحدث النمو الاقتصادي، كما يتضح من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من الاستبعاد التنافسي للأنواع غير البشرية. ونحن نستهلك مواردنا الطبيعية، بما في ذلك الموارد غير المتجددة، بمعدل أسرع من تجددها. ويحدث هذا النمو في الاستهلاك رغم التقدم التكنولوجي ووفورات الحجم اللذين لا يؤديان إلا إلى الحفاظ على الأهداف الاقتصادية (إن لم يحدث تجاوز لها) بدلاً من كفالة الرفاه للجميع().
	43 - وفي الاصطلاح الاقتصادي الشائع، لا يُقاس النمو فحسب من حيث الفوائد وإنما يُستخدم أيضاً لقياس إنتاج الثروة. فعلى سبيل المثال، يعامل التلوث الذي يُعد سلبياً بيئياً باعتباره ذا فائدة اقتصادية نتيجة ما يُنفق من أموال على التنظيف ومعالجة التلوث البيئي. وبالتالي يُعرض التلوث بوصفه مؤشراً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي(). ولكي تعيش المجتمعات في انسجام مع الطبيعة يلزم استخدام وسيلة أخرى خلاف الناتج المحلي الإجمالي بما أن هذا المقياس لم يكن يراد به أن يكون مؤشراً على قياس التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية(). وفي هذا الصدد، تقر الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ بضرورة وضع مقاييس أوسع نطاقاً للتقدم ورفاه المجتمع لتكمل مقياس الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسين اتخاذ قرارات السياسات العامة عن بيّنة. وستشرع الأمم المتحدة في برنامج عمل في هذا المجال استناداً إلى المبادرات القائمة().
	44 - وقد شجب العديد من العلماء والاقتصاديين والخبراء القانونيين، فضلاً عن أعضاء المجتمع المدني، التدمير المتصاعد للنُظُم الطبيعية للأرض ودعوا إلى تأسيس حركة من أجل الطبيعة تستند إلى الحقوق من أجل الإقرار بأننا في علاقة تبعية وترابط بالعالم الطبيعي. ويدعون أيضاً المجتمع إلى الإصغاء إلى التحذيرات الملحّة بشأن الآثار البيئية لأنماط السلوك البشرية التي تستند إلى افتراض خاطئ بأن العالم الطبيعي ملك للبشرية تستغله لفائدتها. وفي هذا الصدد، أكدوا الحاجة الملحّة إلى تغيير السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتزع الهيمنة على الثروة الطبيعية للعالم من أجل إثراء أقلية من الخواص على حساب الأغلبية، بالتشديد على أن الاقتصاد يجب أن يوضع في خدمة المزيد من رفاه البشر والأرض نفسها().
	45 - ومن شأن نظام مثل هذا أن ترتكز فيه سيادة القانون والعلوم والاقتصاد على الاهتمام بكوكب الأرض. وعلى نحو ما بيّنه توماس بيري في منشوره ”العمل العظيم“ (The Great Work)، ”يلزم أن يقيم البشر علاقات اقتصادية متبادلة مع أشكال الحياة الأخرى، بتوفير أنماط مستدامة للدعم المتبادل، كما هو الحال مع نُظُم الحياة الطبيعية عموماً“. ويرى بيري أن من شأن هذا الضرب من الجهود أن ينزّل الإنسان بشكل مناسب في منزلته من ديناميات الكوكب، وأنه ينبغي دعم ذلك بفلسفة ونظام للقانون ”ينصان على الحقوق القانونية لمكونات مجتمع الكرة الأرضية الجيولوجية والبيولوجية والبشرية كذلك“. 
	46 - ومن التحديات الرئيسية لوضع نظام حوكمة عالمي قائم على سيادة القانون الإيكولوجي إعادة تنشيط تصور متحول للديمقراطية يتقبل فيه الأفراد والمجتمعات مواطنتهم الإيكولوجية في العالم ويعملون وفق ما تمليه عليهم مسؤوليتهم لاحترام الآليات المعقدة للنظام الأرضي. وينبغي أن تعيد هذه الديمقراطية وصل البشر بالأسس الإيكولوجية التي تقيم أودهم، وأن تقر وتتيح المحافظة على هذه الصلات في حالة جيدة على المدى الطويل. 
	47 - وحتى الآن، تجاهل التصور المقبول لكيفية عمل الاقتصاد بالمفهوم المتعارف عليه، مثل تكديس الثروة النقدية، والعرض والطلب، وديناميات السوق، والحوافز المالية، الفهم العلمي الأساسي لكيفية عمل النظم الإيكولوجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. 
	48 - ويجب أن نغير أنفسنا لاستدامة ما يمكن تسميته بـ ”العالم العضوي“، وهو مصطلح صاغه ألكسندر فون همبولت قبل 200 عام ليفسر أن البشر مرتبطون أشد الارتباط بثراء الطبيعة وليدعو البشرية إلى تعزيز دورها بوصفها جزءًا من العالم العضوي، وليس على حسابه.
	49 - ومن المهم تسليط الضوء على مدى التأثير السلبي لنموذج الاقتصاد النيوكلاسيكي (أو الكلاسيكي الجديد) على التنمية المستدامة وعلى الجهود المبذولة للعيش في انسجام مع الطبيعة. والتركيز بشكل حصري على تحقيق الأرباح يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالتنمية المستدامة نتيجة لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، هذا التركيز الذي يحظى بدعم متزايد بسبب استخدام تقنيات دراسة اللاوعي. ومن بين أمثلة هذا النهج التطبيق التجاري لعلم نفس المستهلك، وهو تخصص في علم النفس يدرس كيفية تأثير أفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا وتصوراتنا بشأن طريقة شرائنا للسلع والخدمات وما تمثله بالنسبة لنا.
	50 - ويصف تعريف رسمي لهذا العلم بأنه ’’دراسة الأفراد، أو الجماعات، أو المنظمات، والعمليات التي يستخدمونها لاختيار المنتجات أو الخدمات أو الخبرات أو الأفكار وتأمينها واستخدامها والتصرف فيها لتلبية احتياجاتهم وآثار هذه العمليات على المستهلك والمجتمع‘‘(). وتمزج دراسة سلوك المستهلك عناصر من علم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا الاجتماعية (أو علم الإنسان الاجتماعي) وعلم الاقتصاد. وهي تدرس خصائص المستهلكين الأفراد مثل البيانات الإحصائية المتصلة بالسكان والمتغيرات السلوكية في محاولة لفهم احتياجات السكان. وهي تسعى أيضا لتقييم تأثير الأسرة، والأصدقاء، والجماعات المرجعية، والمجتمع عمومَا على المستهلك.
	51 - ولتقديم المزيد من المساعدة إلى المنتجين على فهم كيفية تفاعل المستهلكين مع المنتجات، يحرز التسويق العصبي، وهو دراسة استجابة الدماغ للإعلانات، والعلامات التجارية، وبقية الرسائل التي يزخر بها المجتمع، تقدّما مطردا. وتساعد التكنولوجيا الطبية التسويق العصبي، بما في ذلك تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يُستخدم لتوليد صور لهياكل الجسم الداخلية وللكشف عن الموجات الكهربائية التي يرسلها الدماغ. ويستخدم التسويق العصبي حاليا لدراسة كيفية استجابة الدماغ لمختلف المؤثرات البصرية المستخدَمَة في تصميم المنتجات الاستهلاكية().
	52 - والعلّة في وجود تقنيات التسويق هذه أن الدماغ يستهلك 2 في المائة فقط من طاقته على النشاط الواعي، ويكرس الطاقة المتبقية، إلى حد كبير، إلى العمليات اللاواعية. ويعتقد أخصائيو التسويق العصبي أن الأساليب التقليدية لدراسة السوق، مثل الاستقصاءات المتعلقة بالمستهلكين ومجموعات الاختبار، غير دقيقة بطبعها لأن المشاركين لا يمكن أبدًا أن يعبِّروا عن الانطباعات اللاواعية التي تولِّد الرغبة في منتجات معينة.
	53 - وقد لا تكمن المشكلة التكنولوجية التي تميز هذه الحقبة الجديدة في توليد معرفة ”طريقة العمل“ قدر ما تكمن في التحديد الحذر ”لما تجب معرفته“، أي تقييم الخيارات التكنولوجية المتاحة، (ومعرفة السبب)، وهو تحليل قائم على المشاركة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يجب أن تلبيها التكنولوجيا. وينبغي إعادة إدماج السياسة الاجتماعية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقضايا البيئية لنتمكن من اتخاذ قرار بشأن القضايا التي تتطلب مدخلات تكنولوجية، وبشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن توجّه قراراتنا. فهل يمكن للبشرية ككل أن تتحمل فعلاً نفقات ضخمة مخصَّصَة للبحث والتطوير من أجل تحسين السلع الاستهلاكية؟ أو أنه ينبغي توجيه قوانا التكنولوجية نحو استعادة الانسجام مع الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الحيوي؟ إن هذه الأسئلة تندرج ضمن خانة التكنولوجيا وتقييم والمخاطر، وهو مجال مترابط إلى حد بعيد مع الاقتصاد البيئي().
	54 - ورغم القيود العديدة التي يفرضها النظام الاقتصادي الحالي والتي تحول دون حشد صفوفنا بالكامل من أجل التنمية المستدامة، هناك العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من مختلف مشارب الحياة الذين يسعون لتعليمنا وتوعيتنا بأنه يجب أن نحيد عن مسار مجتمعنا الحالي الذي يقوم على المبالغة في الترويج والإعلانات وفرط الاستهلاك، هذا المسار الذي يقع في صميم نظامنا الاقتصادي العالمي الحالي. ولتوفير نمط عيشنا الحالي لجميع الأشخاص الأحياء في سنة 2050، الذين سيبلغ عددهم 9 بلايين نسمة حسب التقديرات، سنكون بحاجة إلى عدة كواكب أخرى. ولهذا يجب أن نُعيد تعريف حياتنا وأن نغيّرها إلى حياة مجدية من أجل وقف الآثار الضارة التي نخلّفها على كوكب الأرض وعلى أنفسنا، ويجب أن نعمل على تحقيق الرفاه الشامل للبشرية ولكوكب الأرض. وهنا ينبغي التذكير بمقولة المهاتما غاندي ”توفر الأرض ما يكفي لتلبية جميع احتياجات الناس، ولكنها تضيق بجشعهم“.
	55 - ولهذا، ولبلوغ هدف الانسجام مع الطبيعة، نحن بحاجة إلى أساليب تفكير جديدة وإلى تغيير ثقافي جذري. ومعظم أشكال المعاناة والجوع والفقر والعنف التي يواجهها العالم اليوم ما هي إلا عَرَض من أعراض ’’نموذج الهيمنة‘‘ السائد. وعندما يقترن هذا النموذج بالتكنولوجيات المتقدمة جدا التي لدينا، يقودنا هذا النموذج إلى تجاوز طاقة منظومة الأرض، وهذه ببساطة مسألة غير مستدامة().
	56 - وقد توقع العلماء والباحثون من مختلف فروع العلوم الاجتماعية أنه ما لم تحدث كارثة عالمية، سيظل البشر يشكّلون قوة بيئية رئيسية في المستقبل المنظور. ولكن في انتظارنا مهمة شاقة: فيجب على المجتمعات في جميع أنحاء العالم أن تتخلى عن أساليب العيش المدمِّرة الحالية وأن تتحدى الطرائق الحكومية المدمِّرة. وسيتطلب ذلك تغييرات في سلوك الإنسان على جميع المستويات، بما في ذلك إدخال تغيرات على الهياكل التي أُقيمت عمدًا لمنع البشرية من التحرك نحو مسار التنمية المستدامة. إن تغيير العنصر البشري يعني إقامة ثقافة تتعاون مع الأرض بدلا من العمل ضدها لكي نتمكن فعلا من العيش في انسجام مع الطبيعة.
	رابعاً - أخلاقيات العلاقة بين الإنسان والأرض
	57 - يمكن تلخيص وضعنا الحالي في عبارة بسيطة للكاتب توماس بيري: ’’في القرن العشرين، أصبح مجد الإنسان يكمن في خراب الأرض. والآن، أصبح خراب الأرض هو مصير الإنسان. ومن الآن فصاعدا، سيعتمد تقييم أداء جميع المؤسسات والمهن والبرامج والأنشطة البشرية على مدى كَبتِها أو تجاهلها أو تعزيزها لعلاقة تآزر متبادل بين الإنسان والأرض‘‘().
	58 - ويقول لنا الباحثون إن الوقت قد حان لتغيير النظام اقتصادي النيوكلاسيكي، الذي يُعاد تأكيده باستمرار على أساس افتراضات غير علمية بشأن ديناميات نظم الأسواق المستمدَّة من النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية، ويجب الاستعاضة عنه بنظام اقتصادي تمتد جذوره في علم فسيفساء العلاقات الشديدة الترابط بين النظم البشرية والنظم البيئية.
	59 - ويجب تدريس هذا النهج الاقتصادي الجديد كما يجب أن يقوم على مفهوم مختلف للقيمة، مفهوم يعترف ضمنياً بأن القيمة النهائية تكمن في الحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية التي تمكِّن الحياة من الازدهار على وجه الأرض وفي حماية هذه النظم.
	60 - وتشدد الاكتشافات العلمية الجديدة على ضرورة النظر بعناية إلى الأثر الإجمالي للأنشطة البشرية، على المدى البعيد، على منظومة الأرض التي تشكّل الهيكل الذي تستند عليه حياتنا البيئية. وتعترف العلوم أيضا بأن منظومة الأرض تتميز بتفاعلات معقدة بين الغلاف الحيوي الحيّ، بما في ذلك الأنواع والنظم الإيكولوجية، والعمليات الفيزيائية، وتُطلعنا العلوم على الكثير بشأن هذه المسألة. 
	61 - ومن المسلَّم به أن النظام المناخي ليس مجرد ظاهرة جوية لأنه يتضمن تبادل غازات وطاقة بين الغلاف الجوي والمحيطات، والكتل الأرضية، والقشرة الأرضية. والنظم الإيكولوجية الأرضية والمائية لا توفر فقط العديد من الشروط الضرورية للحياة ومن الموارد لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، مثل المياه العذبة والتربة الخصبة، ولكنها مرتبطة أيضا بشكل وثيق بهذه العمليات وبتغير المناخ على مستوى العالم بأسره.
	62 - ومن الواضح أن حماية نظم حفظ الحياة على كوكب الأرض أصبحت فئة جديدة من السلع والخدمات التي وُضِع لها تعريف علمي وتتطلب نوعا جديدا من الردود على مستوى الأجهزة الحاكمة. ومن الضروري أن تعتمد تلك الأجهزة الحاكمة على معايير مختلفة عن معايير السوق.
	63 - وقد اعترف العلماء والباحثون من العديد من المجالات، مثل الفيزياء، والاقتصاد، والقانون، وعلم الاجتماع، والمالية، والإدارة، أن نظامنا التعليمي عموما لا يزال يقوم على افتراضات بالية بأن الأرض هي مورد لنظامنا الاقتصادي الحالي. وبالمثل، فإن العديد من معتقداتنا الأخلاقية ومبادئنا الأخلاقية تفترض، بشكل خاطئ، أن البشر هم سادة الحياة على كوكب الأرض، بدلا من اعتبارهم جزءا لا يتجزأ منها. وهذا لا يعني أنه يجب التخلي عن جميع معتقداتنا الأخلاقية الحالية أو التفريط فيها، ولكن يجب علينا اختبارها وتعديلها وإعادة صياغتها بنفس الطريقة التي تم بها اختبار الافتراضات العلمية وتعديلها وإعادة صياغتها على مر القرون.
	64 - ففي سنة 1500، كان العلماء في أوروبا متيقنين من شيء واحد هو أن الشمس والكواكب تدور حول الأرض. وكان الناس يدرسون ليصدِّقوا هذه الفكرة، وكانت جميع نصوص علم الفلك تؤكد ذلك. وفي تلك الأزمنة، كانت الأرض، تُعتبر علميّا ومجازيّا، مركز الكون. وفي عام 1512، خلُص كوبرنيكوس إلى أن الأرض، التي طالما اعتُبرت المركز الثابت للكون، تدور حول الشمس.
	65 - وأدى العديد من الاكتشافات العلمية على مر القرون إلى حدوث تغيير كبير في طريقة التفكير، وإلى الابتعاد عن النهج الضيقة والأخذ بنُهج شمولية على مستوى مراقبة منظومة الأرض وفهمها ودراستها ودور البشر في الكون. وقد تمكّن العلماء من تمييز اكتشافات الماضي التي ساعدت البشرية على فهم الكون ودور البشرية فيه ومن الحفاظ على هذه الاكتشافات ومواصلتها، ومن إثبات أن البشرية ليست جزءا من نظام مستقل متكون من أجزاء متباينة، وإنما هي جزء من كلٍّ مترابط.
	66 - وفي ما يتعلق بالنظام الاقتصادي الحالي، أفادتنا النتائج العلمية بأن البشرية ومنظومة الأرض لا تدور حول محور الربح وحده. ولم يتمكن النظام الاقتصادي الحالي من القضاء على الفقر الذي يعاني منه أكثر من بليون شخص في العالم، ولا من ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات، ولا من الاعتناء بمنظومة الأرض. ويجب تطبيق هذه النتائج العلمية لتغيير النموذج الاقتصادي من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الملحّة.
	خامسا - الخلاصة
	67 - لقد حان الوقت للتفكير بأساليب جديدة لوضع نظام اقتصادي تكون الأرضُ محورَه ويعتمد على الاكتشافات العلمية التي حدثت خلال القرن الماضي. ونحن بحاجة إلى نظام اقتصادي جديد يميز المجالات والممارسات التي تسمح للناس بإنشاء مجتمع مستدام ويحافظ على هذه المجالات والممارسات ويبني عليها. 
	68 -  ويجب أن يكون في صميم هذا النظام الاقتصادي الجديد احترام عميق للأرض التي تعتمد البشرية عليها. وقد قدمت الأرض الكثير للبشرية وحان الوقت لترد البشرية الجميل.
	69 -  وعلى حد تعبير فاسيلاف هافل ’’إن فهم الجنس البشري لمكانه في الكون هو وحده الذي سيتيح نشأة نماذج جديدة للسلوك، وموازين جديدة للقيم وأهداف جديدة في الحياة، وسيتمكن أخيرا بواسطة هذه الوسائل، من إضفاء روح جديدة ومعنى جديد على أنظمة ومعاهدات ومؤسسات محددة‘‘.
	70 - ويمكن أن تردد أصوات العديد من العلماء والباحثين والمحامين البيئيين والناشطين السياسيين والفنانين والمواطنين صدى الأفكار الواردة في هذا التقرير وأن توضحها وأن تتعمق فيها. وهم يحثون على النظر إلى الطبيعة على أنها مُركّب من المواد الحية وغير الحية التي تشكل الغلاف الحيوي - وهو موئل جميع أشكال الحياة. وهم يهيبون بنا الكف عن اعتبار الطبيعة مجموعة من الموارد المُعدَّة لتغذية اقتصاد العالم والبدء في اعتبار الطبيعة جزءا من نظام بيئي متكامل يعتمد على كون غير متناهٍ وأنها موجودة فيه().
	71 - ورغم أن العلماء يعرفون الكثير عن الواقع المادي للعالم المحيط بنا، فهم عاجزون عن التنبؤ إلا بجزء بسيط من سلوك الطبيعة. ويمنح التواضع الذي يولِّده الاعتراف بأن فهمنا للعالم ليس إلا جزءا صغيرا من النطاق الفعلي للحياة والكون مصداقية جديدة للآراء السابقة المتعلقة بأهمية تلك ’’اللمحة من الواقع‘‘ من حيث صلتها برفاهنا ومستقبلنا على هذا الكوكب. ولكن حتى تلك اللمحات من الواقع، وما توحي به من رهبة، وما تولده من احترام أفضل من الجهل، وينبغي أن تدفعنا إلى العيش وفقا للطبيعة التي تحيط بجميع الكائنات الحية(18).
	72 - وكما قال الزعيم سياتل (1780-1866)، وهو أحد زعماء الشعوب الأصلية ورمز المسؤولية البيئية، ’’نحن كثيرا ما ننسى أننا لم ننسج شبكة الحياة؛ وإنما نحن مجرد خيط فيها. وكل ما نفعله بتلك الشبكة، إنما نفعله بأنفسنا‘‘. إن لكوكبنا تاريخ، وهو تاريخ معقد. وقد تطلب تشكيل المحيط الصالح للسكن الذي نتمتع به اليوم جهدا من الطبيعةَ والبشر على امتداد مئات الملايين من السنين. ويثير النمو المتسارع للقوة التكنولوجية، بالتزامن مع النمو الهائل في عدد السكان في العالم، إلى جانب أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، تحديات لا مثيل لها في مواجهة بيئتنا الحالية().
	73 - ونحن الآن في مرحلة دقيقة إذ أن علومُنا وقوانا وأعدادنا قد ألحقت أضرارا واسعة بالبيئة. وأصبح الحفاظ على صلاحية عالمنا للسكن على المحك، ولم نكن بحاجة في أي وقت مضى إلى الدبلوماسية قدر حاجتنا إليها اليوم(19). ويجب على البشرية أن تصحّح مكانها في الكون وأن ترسم مسارا جديدا لمستقبلها.
	سادساً - التوصـيات
	74 - تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدوائر العلمية والمجموعات الرئيسية والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم بالأثر الكبير الذي خلّفته الأنشطة البشرية على منظومة الأرض. واستنادا إلى المناقشة السابقة، والحوارات التفاعلية للجمعية العامة بشأن الانسجام مع الطبيعة، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘، فضلا عن التحليل الوارد أعلاه، قد ترغب الدول الأعضاء في أن تأخذ في الاعتبار التوصيات التالية:
	(أ) الاعتماد على نهج الانسجام مع الطبيعة الوارد هنا عند النظر في المسائل السياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة على جميع المستويات؛
	(ب) ضمان الاسترشاد بالنتائج العلمية الحالية المتصلة بالآثار الناجمة عن البشر على منظومة الأرض عند وضع السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة؛
	(ج) زيادة العرض، عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة الانسجام مع الطبيعة، للأنشطة المضطلع بها عملا بالفقرة 40 من القرار المعنون ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘ (القرار 66/288)، من أجل وضع نُهج كلية متكاملة في التنمية المستدامة تسترشد بها الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة وتفضي إلى بذل جهود لاستعادة عافية النظام الإيكولوجي للأرض وسلامته.

